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 الفصل الأول
یع الدول الواقعة أقصى شرق القارة یعرف الشرق الأقصى بجم     

الآسیویة ، یحدها من الشرق المحیط الهادى الذى یفصل بین قارة 
آسیا وقارة أمریكا ، وهى فى غالبیتها دول عبارة عن مجموعات من 

مثل الیابان والفلبین وأندونیسیا ، ) أرخبیل ( الجزر التى یطلق علیها 
یا والهند الصینیة  أضف إلى ذلك دول الساحل مثل الصین وكور 

والملایو ، وهناك أیضاً منشوریا ومنغولیا ) سیام ( وتایلاند ) كمبودیا(
   ٠شمال الصین

تقع أقصى الشرق من القارة الآسیویة ، وهى مجموعة :  الیابان 
فى المحیط الهادى یفصل بینها وبین القارة بحر ) أرخبیل ( من الجزر 

كبر والأهم وهى على التوالى من الیابان ، أربع من هذه الجزر تعد الأ 
، ) أكبر جزیرة فى الیابان ( هوكایدو وهونشو : الشمال إلى الجنوب 

وجنوب هونشو تقع جزیرة شیكوكو ثم كیوشو ، ناهیك عن هیروشیما 
وناجازاكى ذات الشهرة العالمیة بسبب ضربهما بالقنابل الذریة فى 

الیابان توجد مجموعة  الحرب العالمیة الثانیة ، وفى أقصى الشمال من
   ٠جزر سخالین وكورییل المتنازع علیهم بین الیایان والاتحاد السوفیتى

من أرض الیابان ، % ٧٠تحتل المناطق الجبلیة ما یزید على       
%  ٣٠وتتركز المدن الكبرى فى السهول المتبقیة التى تشكل أقل من 

دل سدس كیلومترمربع وتعا ٣٧٨٠٠٠من المساحة التى تبلغ نحو 
مساحة المملكة العربیة السعودیة وثلث مساحة مصر وتزید مساحتها 
عن مساحة بریطانیا بمقدار مرة ونصف ، وتشغل الجبال ثلاثة أرباع 
المساحة إتقریباً ، وتتكون الیابان من سلسلة طویلة من الجزر ، 
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هوكایدو وهونشو وشیكوكو وكیوشو ، وتحیط بالیابان البحار : أشهرها 
   ٠ة بالتیارات الدافئة والباردة مما جعلها غنیة بالثروة السمكیة الغنی
أن تقدم المعلومات الجغرافیة عن الیابان ترجع إلى مجهودات      

لى رحلات  فالأول رحل فى عام " نومان " و " ریز " الیابانیین ذاتهم وإ
إلى الیابان وكان الغرض من رحلته دراسة تجارة وصناعة هذه  ١٨٧٤
( ، ولذلك فإنه قام برحلات طویلة فى جزر الیابان الرئیسیة  البلاد

( ، أما الثانى فقد مكث فى الیابان عشرة سنوات ) شیكوكو وكیوشو 
واستطاع خلالها أن یقوم بعدد من الرحلات خاصة )  ١٨٩٥ – ١٨٨٥

وقد ساهم فى إیضاح كثیر من ) هنشو ونیبون ( فى شمال جزیرة 
   ٠ة بجزر الیابان الظواهر الطبیعیة الموجود

ظلت الأجزاء الداخلیة للیابان غیر معروفة للأوربیین فترة طویلة      
بعثة تحت  ١٩٢٣من الزمن إلى أن أرسل الهولندیین إلیها فى عام 

لمحاولة إقامة علاقات تجاریة فیها وقد مكث " فون سیبود " إشراف 
 سیبود فى نجازاكى حوالى سبعة سنوات جمع خلالها كثیر من
المعلومات عن حیاة الیابانیین وعاداتهم ، وقد ظل عمله مرجعاً هاماً 

الأمریكیة التى كان من نتائجها أن " بیرى " عن الیابان حتى بعثة 
  ٠فتحت الیابان أبوابها لجمیع تجار العالم 

  :  الجانب الدینى فى الیابان 
 أصبح للیسوعیین دورا هاما فى التسلط فعمدوا إلى اضطهاد      

هانتهم ، وفى عام  ) المسیح" (یاسو " وضعوا دیانة  ١٥٨٧البوذیین وإ
على القائمة ودعوا رجال بعثات التنصیر إلى السفر فى فترة عشرین 

 ١٦٠٤یوما ، ولكن لسوء معاملتهم   صدرت الأوامر الیابانیة فى عام 
بالقضاء على المسیحیة وبتعقب من تحول إلیها وطردهم وتعذیبهم ، 

وهى الدیانة الأصلیة والتى تقدس الطبیعة " الشنتو " هى  فالدیانة
وتنقسم هذه الدیانة إلى عدة " إله الشمس " وعلى رأسها مجموعة 
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مذاهب تبدأ بالمذهب الرسمى للدولة ثم تتفرع إلى عدة فروع ثانویة 
یعتقدون أن أول إمبراطور للیابان هو حفید آلهة الشمس وقد ورث 

وهذا الرمز ) المرآة ، السیف ، الجوهرة ( شنتو الرمز المقدس لدیانة ال
یرمز للطهارة فى الضمیر والشجاعة والإخلاص فى آداء الواجب ، وهذا 
الرمز مقدس لدى الیابانیین ، وأیضا الدیانة البوذیة التى عبرت إلى 
الیابان من الهند عن طریق الصین ، أما المسیحیة رغم الجهد الذى 

سبقت الإشارة فالمسیحیون الیابانیون  بذل من طرف المبشرین كما
حتى القرن التاسع عشر لا یتعدون نسبة قلیلة من المجتمع ، وأما 
الكونفوشیة فهى قاعدة الفهم الدینى للیابان ، ویقارنون بین العلمانیة 
فى الغرب والعلمانیة فى الیابان فهى متأصلة فى المجتمع الیابانى منذ 

یة التى تؤكد على النظام العقلانى القدم بسبب الفلسفة الكونفوش
                                                                                          ٠للطبیعة 

لم یصل المسلمون إلى أبعد من شبه جزیرة شانتونج فى الصین      
شمالا وذلك  ربما یكون بسبب عدم قدرتهم على ذلك أو للضعف الذى 

نغلاق التى كانت تتبعها بهم وقتذاك ، هذا بجانب سیاسة الا أصا
، وبعد الانفتاح وصل بعض التجار المسلمین من الهند ولم یكن الیابان

عددهم یزید عن الأربعین ولیس لدیهم إمكانیات نشر الدعوة الإسلامیة 
   ٠فكان أثرهم ضعیفا 

الروسیة ولظروف التطور العالمى وانتصار الیابان فى الحرب       
، شعر الیابانیون بتخلف دیانتهم إذ لا یمكن أن  ١٩٠٥الیابانیة عام 

یكون الامبراطور ابنا للشمس فاجتمع كبار الیابانیین لبحث الأمر ، 
فاقترح أحدهم بالنظر فى كتاب حسان بن ینوس أحد مسلمى الصین 

، ولكن الیابانیین رأوا عمومیة الدعوة  ١٩٠٥والذى زار الیابان عام 
یطالیا  لأصحاب الدیانات المختلفة ووجهت الدعوات للدولة العثمانیة وإ
وألمانیا وفرنسا وبریطانیا لترسل من تختاره المدعوة لدینها واستبعدت 
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الروسیا لعداوة الیابان لها وبالتالى لم یحضر ممثلین لأنصار المذهب 
   ٠الأرثوذكسى

واتحدت الدول  وعقد المؤتمر برئاسة الامبراطور الیابانى        
المسیحیة ضد مندوب الدولة العثمانیة عندما رأت أنه كسب الاتجاه 
العام بل أشیع أن الامبراطور سیعتنق الإسلام  وطلب الامبراطور من 
السلطان عبدالحمید الثانى الخلیفة العثمانى إرسال دعاة إلى الیابان 

على  – أحمد الفضلى( للدعوة إلى الإسلام ، وحضر الدعاة من مصر 
وكان ) عبدالرشید إبراهیم " ( سیبیریا " ومن روسیا ) أحمد الجرحانى 

واتصل عبدالرشید برجالات الیابان وأسلم على یدیه  ١٩٠٨ذلك عام 
عدد من الرجال البارزین وقاموا ببناء مسجد فى طوكیو وتأسست 
جمعیة للإشراف على هذا المسجد وشئون المسلمین ، وعندما أطیح 

انقطع ما كان یصل للمسلمین فى  ١٩٠٩عبدالحمید عام بالسلطان 
الیابان من دعم إذ كان السلطان یعمل لفكرة الجامعة الإسلامیة فاضطر 

   ٠عبدالرشید إلى مغادرة الیابان بعد سبعة أشهر 

اتصل بعض  ١٩٣٧وعندما احتلت الیابان منشوریا عام        
الحاج عمر ( منهم  الیابانیین ببعض المسلمین بمنشوریا فأسلم عدد

رئیس الجمعیة السابق ، وفى الحرب العالمیة الثانیة احتلت ) میتا 
الیابان بعض دول جنوب شرق آسیا مثل إندونیسیا ومالیزیا وهى دول 
إسلامیة أو بلاد بها مسلمین مثل  الفلبین وتایلاند فاختلط الیابانیون 

فر عدد  ١٩٤٩ بالمسلمین ، وبعد قیام الحكم الشیوعى فى الصین عام
من المسلمین من الصین إلى الیابان كما وصل عدد من الدعاة الهنود 
والباكستانیین إلى الیابان ولكن كان أثرهم ضعیفا ، ویقدر عدد 
المسلمین فى الیابان فى الوقت المعاصر بأكثر من عشرین ألف مسلم 

عیة لهم العدید من الجمعیات ، كالجمعیة الإسلامیة الیابانیة ، والجم
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الثقافیة الإسلامیة ، والمركز الإسلامى الدولى ، والمركز الإسلامى 
، كما تم فتح معهد فى طوكیو " السلام " بالیابان وله مجلة شهریة 

لتدریس اللغة العربیة یتبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة 
بالسعودیة ، كما توجد مساجد أخرى فى بعض المدن مثل كیوتو 

بى وغیرها ، وكما یتوافد الیابانیون على الجامعات وكوشن وكو 
المصریة لتعلم اللغة العربیة ، كما یوجد قسم للغة الیابانیة بكلیة 

             ٠الآداب جامعة القاهرة 

تقع الصین فى أقصى شرق آسیا تطل على : الصین       
 (البحر الأصفر وبحر الصین الجنوبى المفتوحین على المحیط الهادى 

ملیون كیلومتر مربع ، وتعتبر ثانى  ٩,٦، ومساحتها ) الباسفیكى 
أكبر دولة فى العالم من حیث المساحة بعد كندا ، أما من حیث عدد 

   ٠السكان فهى أول دول العالم سكانا 
والصین ذات المساحة الضخمة تتمتع بطبوغرافیة متنوعة بین      

ود الصین كدولة حقول خصبة وجبال مرتفعة وأنهار كبرى ، وحد
أسیویة تقع فى أقصى الشرق قبل الیابان یحدها من الشرق والجنوب 

ومن الجنوب والجنوب الشرقى ) الباسفیكى ( الشرقى المحیط الادى 
شبه جزیرة الهند الصینیة وشبه القارة الهندیة الباكستانیة ومن الغرب 

الإسلامیة  الروسیة سابقاً أو دول آسیا( ومن الشمال تركستان الغربیة 
وسیبیریا الروسیة ، وكانت إمبراطوریة الصین القدیمة تضم ) الحالیة 

عدا ولایاتها الحالیة التبت وكوریا وفیتنام وبورما ، وتضم الصین نحو 
          ٠" سور الصین العظیم " مقاطعة ، ومن أشهر معالم الصین  ٢٠

والبوذیة ، تكثر الدیانات فى الصین وعلى رأسها الكنفشیوسیة      
والمسیحیة بسبب الاحتلال البریطانى والفرنسى والروسى لها ، أما 

كانسو : المسلمون فى الصین  فیكثرون فى مقاطعات كثیرة مثل 
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ویونان وهونان وشانتونج وهابى ، إضافة إلى تركستان التى معظم 
سكانها من المسلمین ، وقد انتشر الإسلام فى الصین انتشارا سریعا 

   - : تیجة توفر عدة عوامل هى وسهلا ن
تجارة المسلمین وهى سبب  دخول الإسلام فى الصین الأصلیة فى  - 

   ٠م  ٩٠٥ – ٦١٨" تان " عهد أسرة 
   ٠الفتوح الإسلامیة  - 
   ٠تناسل المسلمین ، وهو سبب ازدهار الإسلام وازدیاد المسلمین - 
آخر لإسلام اختلاط  الوثنیین  بالمسلمین وتأثرهم بآدابهم وهو سبب  - 

  ٠أبناء التتار فى التركستان الصینیة ، والروسیة 
شراء المسلمین لأولاد الصینیین الوثنیین ویربونهم على الإسلام  - 

فیصیروا متمسكین بالدین الإسلامى ، ومما یدل على ذلك أنه فى ثورة 
والتى قتل فیها ألوف من المسیحیین ،  ١٩٠٠البوكسر التى جرت عام 

عددا " نینغ هسیا " هم ، وبیعت نساؤهم ، فاشترى مسلمو ونهبت أموال
كبیرا منهم ، وبعدها صار یسعى مطران منغولیا لاستردادهم ، ولكن 

 ٠رفض أغلبهم الردة 
لجوء مسلمى الصین إلى الزواج بالصینیات الوثنیات ، رغبة منهم  - 

  ٠فى نشر الإسلام فلعل االله یشرح صدور زوجاتهم للإسلام  

أرخبیل  فى المحیط الهادى تقع فى جنوب شرق  الفلبین: الفلبین 
ندونیسیا فى جنوبها ، وشرقها  آسیا ، تقع الصین فى شمالها ، وإ
المحیط الهادى ، وغربها سیام ، أما الیابان فتقع فى الشمال الشرقى  

جزیرة لها اسماء ،  ٢٧١٢جزیرة ، منها  ٧١٠٠منها ، وتتكون من 
بدون أسماء  ، ویتكون سكان الفلبین حالیا  أما باقى الجزر فلا تزال

الزنج الأورینون والهنود والصینیون : من أجناس مختلفة منهم 
والیابانیون والعرب والأوربیون والأمریكان ، وبالفلبین  العدید من 

الكاثولیك والمسلمون واللادینیون ویسمونهم وثنیین ، : الدیانات منها 
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طلاق ، ویطلق على الجماعات المسلمة وأغلبهم لا یعبد شیئا على الإ
ولایة فى الغرب وفى الجنوب   ١٣وینتشرون فى " المورو " اسم 

  ٠"لوزن" وهى  ثانى  أكبر  جزر الفلبین بعد   "  مندانا  "  بجزیرة  
  : والفلبین تنقسم إلى ثلاثة أقسام رئیسیة هى      

ت تسمى جزیرة لوزن فى الشمال ، وبها العاصمة مانیلا ، وكان - ١
   ٠قبل الاستعمار آمان االله 

   ٠جزیرة مندانا فى الجنوب ویعیش بها غالبیة مسلمى الفلبین - ٢
   ٠جزیرة بیسایس  - ٣

 –وصل الإسلام إلى الفلبین فى أواخر القرن السادس الهجرى      
عن طریق الدعاة والتجار ، ثم )  ١٣٨٠عام ( الرابع عشر المیلادى 

جمیع أنحاء الفلبین ، وقاموا بتأسیس قام المسلمون بنشر الإسلام فى 
إمارات إسلامیة فى تلك الجزر ، وبعد دخول الإسلام إلى الفلبین أخذ 
عدد من الأشراف یفدون على هذه الجزر ویدعون للإسلام ، وقد قام 
هؤلاء الأشراف بجهود كبیرة فى نشر الإسلام فى الفلبین ، ویمكن 

سلامیة فى عهد الشریف القول أن جزر الفلبین قد أصبحت مملكة إ
ومنذ القرن السادس عشر والمسلمون فى جزر الفلبین  ٠أبى بكر 

یخوضون حركة جهاد مستمرة مرت بثلاث مراحل ضد البرتغالیین 
ومازالوا یخوضون مرحلتهم الثالثة " ملحمة المورو "  والأسبانیین فى 

 ٠ضد نظام الحكم الحالى فى الفلبین 

فى بدایة " نور میسوارى " الإسلامى   أسسها الزعیم : جبهة مورو
المسلم المتمتع بالحكم " مندناو " السبعینیات حیث كان حاكما لإقلیم 

الذاتى وبسبب سیاسة الحكومة القائمة على المواجهة مع المسلمین 
ومحاولة تصفیة الوجود الإسلامى فى الفلبین بدأت المقاومة الإسلامیة 

وقد بدأ الجهاد الإسلامى فى جنوب متمثلة فى جبهة مورو الإسلامیة 
للتصدى للأعمال الإرهابیة التى تقوم بها  ١٩٧٠الفلبین فى عام 
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الحكومة والمنظمات    التى تنظمها لاغتصاب أراضیهم وأعمال القتل 
الجماعى حیث قتلت العدید من العائلات المسلمة ومهاجمة القرى 

ساجد والمدارس المسلمة لقتل الأولاد والشیوخ والنساء وحرق الم
الإسلامیة والمنازل  وكذلك عملیات النهب المنظمة لذا لم یجد 
المسلمون مفرا من الوقوف ضد هذا الزحف الصلیبى والمنظمات 

   ٠الإرهابیة الصلیبیة
تصدى المؤتمر الإسلامى فى مؤتمراته لمشكلة المسلمین فى       

ة التى استمر الفلبین حتى أصبحت هذه القضیة أحد القضایا الأساسی
طرحها على مؤتمرات القمة ووزراء الخارجیة منذ المؤتمر الثالث 

مارس  –لوزراء الخارجیة الإسلامى الذى عقد فى جدة فى فبرایر 
وكان اضطهاد المسلمین هناك قد وصل مداه ، وقد أعرب  ١٩٧٢

المؤتمر عن قلقه الشدید لمحنة المسلمین فى الفلبین والعمل على  
اع حمیدة لدى حكومة الفلبین لضمان سلامة أرواح القیام  بمس

وممتلكات المسلمین والعمل على بحث المشكلات التى تواجه مسلمى 
الفلبین ، وفى مؤتمر وزراء الخارجیة الإسلامى الرابع الذى عقد فى 

اطلع الأعضاء على تقریر الأمین العام  ١٩٧٣بنغازى فى مارس 
سبتمبر  ١٠( ة فى الفلبین وكانت أنباء حریق الجامعة الإسلامی

قد أزعجت العالم الإسلامى ، وأصدر عدة قرارات كلها تدخل )  ١٩٧٢
فى محیط الشجب والإدانة بجانب إنشاء صندوق لمساعدة المسلمین 
فى جنوب الفلبین تساهم فیه الحكومات الإسلامیة  ،ومازالت جبهة 

صراع دائر مورو تعانى من التحدیات الحكومیة فى الفلبین ومازال ال
  ٠بینهما رغم عدم تكافؤ الطرفین من حیث القوة

والأرخبیل ( تعتبر إندونیسیا أكبر أرخبیل فى العالم : أندونیسیا
 ٣٠غهى تتكون من عدة جزر رئیسیة ، ونحو ) مجموعة جزر 
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 ١٧٥٠٨مجموعة من الجزر الصغیرة یبلغ مجموعها كلها حوالى 
  .یطات البحرى جزیرة ، طبقا لإحصائیات مكتب مسح المح

المحیط : یقع هذا الأرخبیل فى التقاطع بین محیطین هما        
الهادى والمحیط الهندى ، فالمحیط الهادى یحدها فى الشرق كما 
یحدها بحر الصین الجنوبى شمالا ، بینما یحدها المحیط الهندى من 

   ٠جهتى الغرب والجنوب ویصل بین قارتى آسیا واسترالیا
 ١١,١٥شمالا إلى  ٦,٠٨ضى إندونیسیا بین دائرة عرض تمتد أرا     

شرقا ، وتبلغ  ١٤١,٠٥غربا إلى  ٩٤,٤٥جنوبا ومن خط طول 
ملیون  ٧,٩وهذه مساحة الیابس و  ٢ملیون كم ١,٩مساحتها نحو 

من المیاه الإقلیمیة ، فهى بتلك المساحة تعتبر ثالث أكبر دولة  ٢كم
تمیز بالسخاء والروعة والجمال  آسیویة وتغطى بغابات استوائیة كثیفة ت

وتسمى جزیرة الذهب ،  –سومطرة ( ، وأهم الجزر الإندونیسیة هى 
وتسمى جزیرة الأرز ، كالیمنتان ، آیرن جایا ، بورنیو ،  –جاوة 

سیلبیس ، لومبون ، تیمور ، وجزائر الملوك الجدیدة ، وشبه جزیرة 
   ٠) الملایو 

الجزر فى العالم ، ، ویفصلها وتعتبر جزیرة سومطرة من أعظم      
" الصوند " وعن جاوة بوغاز " بوغاز ملقا " عن بلاد الهند الصینیة 

ومعظم سكانها مسلمون وخیراتها كثیرة  ٢كم ٤٣٠.٠٠٠ومساحتها 
سواء كانت زراعیة أو معدنیة ، وسكانها خلیط من العرب والهنود 

   ٠ة الهولندیةوالملاویین والصینیین ، وقد خضعت هذه الجزیرة للسیطر 
أما عن أهم الدیانات فإننا لانستطیع القول بأن البرتغال أو      

) إندونیسیا ( الأسبان أو الهولندیین اكتشفوا جزر الهند الشرقیة 
أمریكا ، فلم یكن سكانها " كولمبس " بالمعنى الذى اكتشف به 

ا عندما اكتشفه) أو العالم الجدید ( متأخرین كما كان سكان أمریكا 
كولمبس إنما كانوا قوما متحضرین ، لهم مدنهم ومعابدهم وحكوماتهم 
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وأدبهم ، بل وهناك تشابه بین بعض سكان إندونیسیا والهنود 
الأمریكیین ، ویرجع هذا إلى هجرة عدد من هؤلاء السكان قدیما إلى 
ألاسكا ومنها إلى أمریكا ، كما أن سكان إندونیسیا خلیط من الذین 

ن بلاد كثیرة مثل الصین والجزیرة العربیة والملایو ، وأهم نزحوا إلیها م
ما یمیز سكان إندونیسیا من الناحیة الدینیة هو أنهم قابلون لتغییر 
عقائدهم وتطویرها ، ومن هنا كان من الیسیر أن تمتزج عقیدتهم 

بالبوذیة والهندوسیة ، حتى جاء الإسلام وتغلغل ) الانیمزم ( الأولى 
سیا عن طریق التجار الهنود والفرس والعرب ومصداقا فى جزر إندونی

رواه " ( لیبلغن هذا الأمر ما بلغ اللیل والنهار ) : " ص(لقول النبى 
فقد انطلق دعاة الإسلام القادمون من جوجارات ) أحمد فى مسنده 

وفارس فى القرن الثالث عشر ، وأقاموا روابط تجاریة بین هذه الدولة 
ومن خلال التجارة كانت الدعوة للإسلام فى وبین الهند وفارس ، 

   ٠أوساط الشعب الأندونیسى خاصة فى جاوة 
وفى فترة وجیزة استطاع الدعاة أن یؤثروا فى ملوك الهندوكیین      

سلطان ( ویهدوهم للإسلام ، وكان أول ملك هندوكى یدخل الإسلام 
یة الذى عمل على نشر الإسلام غرب البلاد ، وفى النها) دیماك 

التى استمرت من عام ) ماجاباهیت القومیة ( استطاع أن یسقط مملكة 
وبعد سقوط هذه المملكة انتشر الإسلام شرقا  ١٥٢٠حتى عام  ١٢٩٣
غرب سومطرة ، وسرعان ما اعتنق   - وغربا  - شمال جاوة  –وشمالا 

    ٠الدیانة الإسلامیة) لومبوك ( الجزء الشرقى من 
% ٩٠ن أن المسلمین یشكلون أكثر من الرغم م وعلى: البانكاسیلا

من جملة السكان إلا أن الدستور الإندونیسى لا ینص على أن دین 
 –أول رئیس بعد الاستقلال  –الدولة الإسلام ، فقد طرح سوكارنو 

دستورا مصاغا بعنایة ، بحیث یتم استبعاد الإسلام ، وفرض عقیدة 
یمان الكامل تقوم بزعمهم على الإ) البانكاسیلا ( هجین تسمى 
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بالوحدانیة الإلهیة ، والتعامل الإنسانى والمتحضر ، ووحدة إندونیسیا ، 
والدیمقراطیة القائمة على الحكمة والتشاور ، وأخیرا مبدأ العدالة 

   ٠الاجتماعیة 
الإسلام والنصرانیة : واعترف بأربعة أدیان على قدم المساواة هى       

( الشرك وأصبح ال  ا التوحید معوالهندوسیة والبوذیة ، وتساوى هن
 –الرئیس الثانى خلفا لسوكارنو  –بل أن سوهارتو  ،) ١٠% =  ٩٠

فرض بموجبه عقیدة  ١٩٥٨عام " التنظیم الجماهیرى " أصدر قانون 
البانكاسیلا على جمیع التنظیمات السیاسیة ، وأصبحت هذه العقیدة 

ى الأحزاب الحكومیة الفارغة تمثل الإطار الفكرى لمسئولى النظام وناشط
     ٠ومفكرى السلطة 

) كمبودیا  –تایلاند  –فیتنام ( الهند الصینیة : الهند الصینیة 
جنوب شرق آسیا وهى شبه جزیرة تقع شمال الأرخبیل الأندونیسى 

حاولت فرنسا السیطرة على الهند الصینیة بثلاث  ٠وشمال خلیج سیام
ك للتعویض عما فقدوه فى وذل) القوة  –الخداع  –التبشیر ( طرق هى 

الهند بعد أن طردتهم بریطانیا منها ، وكانت فرنسا تخطط لقیام 
إمبراطوریة فى آسیا بحجة حمایة الكنیسة بسبب الاضطهادات التى 

   ٠تتعرض لها البعثات التبشیریة 
استولى الفرنسیون على سایجون فى فیتنام بالقوة ، وتقرب القائد      

تحولت بها  ١٨٦٣ودیا وعقد معاهدة معه عام الفرنسى إلى ملك كمب
كمبودیا إلى محمیة ، بحیث تضع كل شئونها الخارجیة تحت تصرف 
فرنسا التام ، ونصت الشروط على تعیین مقیم فرنسى ، وعلى بعثات 
التنصیر الفرنسیة فى القیام بنشاطها الدینى ، وحریة السفر ، وحق 

  ٠فرنسا فى استغلال الغابات 
ایلاند فالدیانة البوذیة فیها قدیمة منذ أن ظهرت المملكة إلى أما ت     

الوجود فى القن الثالث عشر ، حیث كان الملك یعرف بأنه سید الحیاة 
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وما زالت تعالیمه الدینیة ساریة فى البلاد إلى الآن ، وتایلاند بلد 
استوائى یقع على المسافة نفسها بین الهند والصین ، لذا یتعادل تأثیر 

قافتین علیه ، وبها خلیط من الأجناس الصینیة والملاویة والبورمیة الث
والكمبودیة ، وفى القرن السادس عشر هجمت جیوش بورما وأحرقت 

على الرغم من أن " بوذا " واستولت على تمثال " بانكوك " أهم مدنها 
بورما أیضاً تدین بالدیانة البوذیة التى نشأت فى الهند وانقسمت إلى 

رحلت من شمال الهند إلى الصین وكمبودیا ولاوس : الأول  قسمین ،
أو العجلة الكبرى  ، والثانى من " ماهیایان " وفیتنام والیابان وتسمى 

أو " النیرفانا " الجنوب إلى تایلاند وسنغافورة وسیریلانكا وتسمى 
عقدت فرنسا معاهدة  مع تایلاند  ١٨٦٧العجلة الصغرى ، وفى 

   ٠ ١٨٦٣اهدة التى عقدتها مع كمبودیا عام مماثلة للمع) سیام(
 كوریا شبه جزیرة فى أقصى الشمال: كوریا ومنشوریا ومنغولیا  

الشرقى للقارة تقع جنوب شرق منشوریا ویفصلها عن الصین البحر 
بحر الیابان ، وتنقسم الآن إلى  –الأصفر ، ویفصلها عن الیابان 
لتان متضادتان ، الأولى وهما دو  –كوریا الشمالیة وكوریا الجنوبیة 

شیوعیة تساندها روسیا والصین ، والثانیة رأسمالیة تساندها الولایات 
المتحدة والیابان ، أما منشوریا تقع شمال غرب كوریا وتشرف على 
البحر الأصفر من الجنوب وشمال شرق الصین وجنوب سیبیریا 

  ٠ا الروسیة ، وشرق منغولیا التى تقع شمال الصین وجنوب سیبیری
هلالیة الشكل قریبة من خط الاستواء ، وتمثل منطقتین : مالیزیا 
الأولى هى شبه جزیرة مالیزیا وتمتد من برزخ أكرا إلى : واضحتین 

مضایق ولایة جوهور ، والمنطقة الثانیة هى ولایتى صباح وسرواك 
التى تقع على الساحل الشمالى الغربى من جزیرة بورنیو ، ویفصل بین 

ن بحر الصین الجنوبى ، وتتصل شبه جزیرة مالیزیا من جهة المنطقتی
الشمال بتایلاند عبر حدود أرضیة ، ومن جهة الجنوب بجمهوریة 
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سنغافورة عن طریق جسر ، وتقع جزیرة سومطرة الإندونیسیة غرباً 
   ٠عبر مضایق ملقا ، كما تقع جزر الفلبین شمال شرق ولایة صباح 

لاستوائیة والتى تنمو عن طریق میاه تغطى مالیزیا الغابات ا     
الأمطار الغزیرة ، وتتكون دولة مایزیا الحالیة من اتحاد فیدرالى یضم 
ثلاث عشرة ولایة أهمها ولایات جوهور دار التعظیم وملقا وبیراك دار 

   ٠الرضوان وصباح وسرواك ، وعاصمة مالیزیا هى كوالالامبور 
ا ، وكان التجار العرب أول من وكان للإسلام نفوذ قوى فى مالیزی     

نقل الإسلام إلى مالیزیا ، وتذكر بعض المصادر أن الإسلام دخل إلى 
أرخبیل الملایو من منبعه الأول فى عهد معاویة بن أبى سفیان ، ولم 
یأت القرن الخامس عشر حتى كانت التجارة فى المحیط الهندى وبلاد 

لاستعمار البرتغالى فى الصین كلها فى ید العرب قبل أن تظهر قوة ا
   ٠القرن السادس عشر 

وسنغافورة جزء من اتحاد مالیزیا بعد الاستقلال ، تقع عند الطرف      
الجنوبى لشبه جزیرة الملایو ، ویفصلها عن شبه جزیرة الملایو مضیق 
جوهور الذى لایعتبر فاصلاً كبیراً لأن المواصلات البریة والحدیدیة تربط 

ملایو عنده ، وتشرف سنغافورة على مضیق ملقا بین سنغافورة وال
     ٠الواقع بین الملایو وسومطرة 
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  الفصل الثانى
  الاستعمار الأوربى 

  استراتیجیة العزلة الطوعیة للیابان عن العالم الخارجى
  م)١٨٥٣ – ١٦٣٧( 

شهدت تلك المرحلة تطور الوحدة السیاسیة والإداریة القومیة فى      
السلطة المركزیة الشدیدة ، ونظام القیم التى الیابان على قاعدة 

    ٠تمسكت به الطبقة العسكریة الیابانیة بقیادة الحاكم العام أو الشوجن 

الجدیر بالذكر أن الیابان عاشت عزلة إجباریة واختیاریة خلال      
فترة العصور الوسطى وثلاثة قرون ونصف من العصر الحدیث ، 

ى ظل نظام حكم إقطاعى شدید الوطأة ، إجباریة عاشها شعب الیابان ف
واختیاریة أى أن الشعب الیابانى اختار عدم الاتصال بغیرهم من دول 
العالم خاصة أوربا خوفا من السیطرة الأجنبیة بعد أن علموا ما فعله 

ر شرق أسیا ، واطلقنا على هذه االبرتغالیون والأسبان وغیرهم بأقط
ن النهضة الیابانیة الحدیثة ظهرت ، لأ ) عصر ما قبل النهضة ( الفترة 

للوجود فى جمیع المجالات السیاسیة والاقتصادیة والعسكریة منذ عام 
 Meijiالفترة التى عرفت باسم عصر مایجى  – ١٨٦٨

Restoration     لقد كان الإمبراطور قبل عصر النهضة مجرد رئیس
 فقد أصبح Mutsuhitoأو رمز للدولة ، أما على ید میتسو هیتو 

 ١٨٦٧الإمبراطور رئیسا  فعلیا للبلاد وكان ذلك خلال الفترة من عام 
، وبالنسبة لعصر ما قبل النهضة أو العصر الإقطاعى أو  ١٩١٢ –

  : عصر العزلة ، فقد اتصف بعدة صفات جعلته یعرف بها وأهمها 

سیادة النظام الإقطاعى فى البلاد المتمثل فى تكوین : أولا      
ى من قبائل أو جماعات على رأسها الأمبراطور الذى المجتمع الیابان
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كان رئیسا لأقوى قبیلة فى البلاد ، بینما یتولى رؤساء القبائل الأخرى 
مركزیة فى مقاطعاتهم التى امتلكوها ، وطغت سلطة  حكومةسلطات 

الإقطاعیین على سلطة الحكومة المركزیة فى العاصمة حتى فاقت 
، وارتبط بالنظام الإقطاعى فى الیابان  سلطتهم سلطة الأمبراطور نفسه

ظهور طبقة كبار موظفى الدولة وحكام المقاطعات وصغار الموظفین ، 
وفى بعض الأسر أصبحت تلك الوظائف وراثیة خلال القرنین الثامن 
عشر والتاسع عشر ، وكان نظام الحكم فى المقاطعات عن طریق القوة 

  ٠واعتمادهم على رجال مسلحین 
الساموراى " ظهور العسكریة الیابانیة والتى عرفت باسم : یا ثان     

Samurai  " وهم القوة التى اعتمد علیها كبار الإقطاعیین ، وقد نما
هذا النظام فى القرن الثامن عشر ، وفى عصر ازدهار الساموراى 

الذى استولى على عاصمة " أوداتویوناجا " ظهر قادة عظام كان أولهم 
وكل مناطق وسط  الیابان وأخضع زعماء الدیانة " كیوتو" الیابان 

" أكفأ قادته العسكریین ویدعى  ١٥٨٢البوذیة لسطوته ، وخلفه عام 
الذى نجح فى بسط سیطرته على كل أنحاء الیابان واهتم " هایدیوشى 

ومنحهم الرواتب بعد إن كانوا یمنحون " الساموراى " بالطبقة العسكریة 
ومن ثم انتقلوا من الإقطاعیات الزراعیة  إقطاعیات زراعیة صغیرة ،

التى كانوا یعیشون فیها لإلى الحیاة فى المدن وفى القصور والقلاع 
الخاصة بسادتهم من كبار ملاك الأراضى الزراعیة ، وجاء بعد 

الذى من أتباع " توكوجاوا إیاسو " القائد  ١٦٠٠هایدیوشى عام 
" رت بعد ذلك باسم التى صا" إبدو " هایدیوشى ویعیش فى مدینة 

عاصمة الیابان الحالیة والتى من خلالها حكم توكوجاوا " طوكیو 
الیابان بدلا من كیوتو ومنها ثبت أسرته فى وراثة حكم الیابان حتى 
منتصف القرن التاسع عشر ، ولذلك یطلق على هذه الفترة الطویلة 

الإقطاعى ، وكانت طبقة " توكوجاوا " من تاریخ الیابان بعصر
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من مجموع سكان الیابان ثم هجرت الحیاة % ٦لساموراى تمثل ا
العسكریة إلى الحیاة المدنیة وأصبحت طبقة متعلمة تسعى لاكتساب 

استرد  ١٨٦٨العلم والخبرة المدنیة أكثر من كونها طبقة قتالیة ، وفى 
سلطته وأطلق على العهد الجدید   Mutsuhitoالإمبراطور موتسوهیتو 

) أى الحكم المستنیر (  Meijiاسم مایجى  ١٩١٢الذى استمر حتى 
وعندئذ شهدت الیابان عهدا إصلاحیا جدیدا اقترن ببناء الدولة الحدیثة 
دخال التجدید على شتى نواحى الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة  وإ

   ٠والسیاسیة والفكریة 
نما جاء نتیجة تطور تدریجى فى عهد       ولم یكن هذا عفویا ، وإ

وأخذت تنمو تدریجیا حتى هیأت الظروف ) عصر طوكوجاوا (  الإقطاع
لمرحلة انتقال جدیدة وضعت الیابان على أعتاب العصر الحدیث ، فقد 
بدأت الصناعة تلعب دورا أكثر أهمیة فى الاقتصاد الیابانى ، وأخذت 
السوق الیابانیة تنشأ تدریجیا على أنقاض صور المبادلات التقلیدیة ، 

تلعب دورا متزایدا فى السوق ، وصاحب هذا التطور وبدأت النقود 
ظهور فئة اجتماعیة جدیدة من الرأسمالیین التجاریین والصناعیین 
أصبحت منافسا قویا للأرستقراطیة العسكریة ممثلة فى الطبقة 
الإقطاعیة ، وقدر لهذه الفئة الاجتماعیة الجدیدة أن تدق أسفینا شق 

كبار الإقطاعیین وصغارهم : ین الأرستقراطیة العسكریة لإلى قسم
واستطاعت الطبقة الجدیدة أن تستقطب القسم الأخیر نحوها فكان 
عضدها صغار الإقطاعیین فى النضال ضد القسم الأول ، وكان الصراع 
بین هؤلاء وأولئك بمثابة آلام المخاض التى تسبق الولادة ، ولادة 

    ٠عصر جدید یختلف عن سابقه تمام الاختلاف 
یعتبر الشعب الیابانى من أكثر الشعرب تمسكا بالدین : ثالثا      

وخاصة البوذیة التى كانت لها رهبان زادت سطوتهم فى العصور 
الوسطى وقد اصطدم بهم القائد العسكرى حاكم الیابان فى النصف 
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وقضى على " أوداتویوناجا " الثانى من القرن السادس عشر المسمى 
رة البوذیة فى الیابان لم تمنع اعتناق سلطتهم ، ومع ذلك فإن سیط

أعداد لا بأس بها الدیانة المسیحیة التى وفدت مع رجال الدین 
المسیحى الذین صحبوا الكشف الجغرافى والاستعمار فى القرن 

أن بعض البرتغالیین وصلوا إلى  ١٥٤٢السادس عشر ، إذ حدث فى 
فییر أن شرع مبشر یسوعى اسمه فرانسیس زا ١٥٤٩الیابان ، وفى 

یقوم بالتبشیر هناك ، وظلت الیابان ردحا من الزمن ترحب بالعلاقات 
مع أوربا ، واستطاعت الإرسالیات المسیحیة أن تدخل فى الدین 
المسیحى عددا كبیرا من الناس ، وأصبح شخص اسمه ولیم آدمز 
أوثق مستشار أوربى تطمئن له نفس الیابانیین وهو الذى علمهم كیف 

   ٠الكبیرة التى قاموا بها برحلات إلى الهند وبیرو یبنون السفن 
استمرت علاقة الیابان بالقوى الأوربیة عن طریق التجار      

سمحت حكومة الیابان للهولندیین ببناء  ١٦١١والمبشرین ، ففى عام 
كما سمحت للبرتغالیین بالقیام " هیرادر " دار أو وكالة تجاریة بمدینة 

جازاكى ، ولكن تحت شرط عدم البقاء للإقامة بنشاط تجارى فى مدینة ن
فى الیابان لأى أوربى أكثر من سنة ، وعدم اصطحاب زوجته أو أى 
امرأة أوربیة للإقامة معه فى الیابان ، والذى ساعد على استمرار 

هو حاجة  –رغم سیاسة العزلة الیابانیة   - الصلة بین الیابان وأوربا 
الأسلحة الناریة كالبنادق والمدافع الیابان إلى منتجات أوربا خاصة 

بجانب الملابس والأدوات التى تستخدم فى الحیاة الیومیة عند 
   ٠الیابانیین وغیر متوفرة لدیهم 

وكان حذر الیابانیین من الاتصال بالأوربیین الوافدین إلى شرق      
آسیا سببا فى حرمان الأوربیین من التواجد بكثرة فى الیابان ، ومنع 

انیین من الاتصل بالأوربیین إلا تحت رقابة الحكومة الیابانیة ، الیاب
رسال جاسوس یابانى عام  إلى جنوب شرق آسیا لمتابعة  ١٦١٥وإ
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نشاط الأسبان هناك والذین یملكون قوة بحریة كبیرة یمكن أن تهدد 
بمنع الیابانیین  ١٦٢٣الیابان ، وصدر قرار من حكومة الیابان عام 

لاد ما وراء البحار من العودة إلى بلادهم خشیة أن الذین یعیشون فى ب
أصبحت الیابان مقفلة إقفالا تاما فى وجوه  ١٦٣٨وفى  ٠ینشروا 

الأوربیین باستثناء مصنع هولندى صغیر على جزیرة دیشیما فى میناء 
نجازاكى ، وظلت الیابان مقفلة قرابة مائتى عام ، وتعرض الهولندیون 

د تطاق ، ولم یكونوا یتصلون بأى یابانى فى دیشیما لإهانات لا تكا
اللهم إلا الموظفین المختصین للتعامل معهم ، وكما سبق ظلت الیابان 
قرنین وهى بمنأى عن تیار التاریخ ومجراه الأكبر ، وكان فیها جماعة 
من السكان یقاربون الخمسة فى المئة هم الساموراى أى رجال الحرب 

سائر السكان ، وكان ذلك الانغلاق فى  ، والنبلاء وعائلاتهم ، یظلمون
   ٠وقت كان العالم یسیر قدما نحو رؤى أرحب وقوى أحدث 

اتخذت الیابان إجراءات صارمة ضد التجار والمبشرین الأوربیین        
والرعایا  ١٦٢٤فتم طرد الرعایا الأسبان من الجزر الیابانیة عام 

رتغال بعثة تطلب أوفدت الب ١٨٤٠وفى عام  ١٦٣٨البرتغالیین عام 
استئناف العلاقات التجاریة مع الیابان ، ولكن البعثة قوبلت بالرفض 
وأكدت حكومة الیابان عزمها على التخلص من التجار البرتغالیین 

عضوا من أعضاء هذه البعثة ، وأصبحت العلاقة الأوربیة  ٦١بإعدام 
الیابان فى  الیابانیة تكاد تكون معدومة ، ولكن العالم الخارجى لم یترك

عزلتها ، فبدأت محاولات قوى أخرى مثل روسیا وبریطانیا والولایات 
وحتى عام  ١٧٧١المتحدة ، فقد حاولت روسیا خلال الفترة من عام 

فتح منافذ للتجارة مع الیابان ولكن دون جدوى ، والواقع أن  ١٨٤٧
 المحاولات الروسیة المتكررة للاتصال بالیابان أنها كانت تهدف إلى

وهى الجزر " إیزو " و " كوریل " و " سخالین " السیطرة على جزر 
الشمالیة للیابان مما أدى إلى اضطرار الیابان تقویة الدفاع عن 
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رسال بعثة عام  لاستكشاف شرق سیبیریا  ١٨٠٨المناطق الشمالیة وإ
والتعرف على جزیرة سخالین ، ورغم تلك المعلومات التى حصلت علیها 

ة لم تتخذ أیة خطوة أبعد من یة إلا أن الحكومة الیابانیالبعثة الیابان
  .ذلك

أما الولایات المتحدة التى تطل سواحلها الغربیة على المحیط      
الهادى ولها أطماعها الاقتصادیة والاستراتیجیة فى هذا المحیط ، فقد 
نشطت سفن صید الحیتان التابعة لها فى المیاه الغربیة من الجزر 

كثیرا ما كانت هذه السفن ما تلجأ إلى موانئ الجزر الیابانیة الیابانیة و 
بسبب العواصف أو الحاجة إلى المؤن ورغم التعقیدات الیابانیة 
وصعوبة التعامل مع الأجانب نجحت الولایات المتحدة فى عقد اتفاقیة 

  ٠تجاریة مع حكومة الیابان 

  الصین والاستعمار الأوربى 
ة أوربیة وصلت إلى الشرق الأقصى وذلك كانت البرتغال أول قو      

خلال القرن السادس عشر المیلادى ، وكان أول اتصال بین البرتغال 
عن طریق المكتشفین البرتغالیین ، والذین  ١٥١٦والصین فى عام 

حاولوا ومن جاء بعدهم وضع قدمهم فى الأرض الصینیة بإقامة مراكز 
عدم السماح للأجانب أو قلاع ولكنهم فشلوا أمام حرص الصین على 

بامتلاك أراضى فى بلادها خاصة بعد أن الصینیون بالفظائع التى 
ارتكبها البرتغالیون فى الملایو وغیرها ، ومن ثم لم یكن یسمح 
للبرتغالیین إلا بالتجارة مع الموانى الجنوبیة للصین ، وبذلت البرتغال 

ن الرفض عدة محاولات لفتح العلاقات الدبلوماسیة مع بكین ، ولك
وصل  ١٥٢٢نصیبها على الدوام حتى القرن التاسع عشر ، ففى 

أفونسو مارتنز دى مللو ومعه عمارة بحریة آملا أن یؤذن له بدخول 
بكین ، فهوجم ودمرت عمارته تلك ، وكانت المحاولة الثانیة فى 

بید  أن البعثة السیاسیة لم تتقدم عن ملقا حیث نصح حاكمها  ١٥٥٢
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د أدراجها علما منه بمزاج الصینیین فى هذا الصدد ، البعثة بأن تعو 
غیر أن البرتغالیین قاموا بأخطر جهد بعد ذلك بمائتى عام یوم بلغت 

  ٠بعثتهم بكین فعلا والظاهر أن هذه البعثة قد استقبلها الإمبراطور 
ومع أنهم لم یسمحوا بتطور أیة علاقة سیاسیة ولا دبلوماسیة ،      

ین واصلوا القیام بتجارة مزدهرة مع الموانئ الجنوبیة ، إلا أن البرتغالی
ویبدو أن الحكام الصینیین المحلیین كانوا یشجعون الاتصال بالتجار 
الأجانب الذین كانوا یستجلبون البضائع الثمینة لبیعها ، على أن طبع 
البرتغالیین وادعاءاتهم المسرفة فى السیادة العلیا على الشرق ما لبث 

هم إلى النزاع مع السكان المحلیین ومع حكومة نائب أن أفضت ب
الإمبراطور مما أدى إلى طردهم من هذه المناطق ، حتى إذا دفع 
البرتغالیون التعویضات عما بدر منهم من سوء السلوك وقدموا الهدایا 

 ١٥٥٧المناسبة لنائب الإمبراطور وغیره من الموظفین ، سمح لهم فى
جورة تسمى أماكاو لینزلوا فیها بضائعهم بأن یستخدموا تبة بحریة مه

     ٠فیها 
أما الأسبان فهم الجیل الثانى من الأوربیین الذین اتصلوا بالصین       
" ، وكان أول من زار الصین من الأسبان قسیسین ، هما  ١٥٧١عام 

وتأسست العلاقات الودیة مع " مارتن دهیرادا وجیرونو مومارین 
ولما بلغ القرن نهایته حصلوا على الأذن  سلطات الصین الجنوبیة  ،

بالاتجار فى كانتون ، ولكن الأسبان لم یكن حظهم من النجاح أعظم 
من حظ البرتغالیین فى محاولاتهم إنشاء العلاقة الدبلوماسیة ، وكانت 
تجارة أسبانیا مع الصین عن طریق أمریكا الوسطى ، فقد كانت الفضة 

ة یتقایض علیها فى كلاؤ وأكابلكو المستخرجة من المناجم الأمریكی
مقابل المنسوجات الأسیویة المصنوعة من القطن والحریر ،    ومقابل 
التوابل والخزف الصینى البورسلانى مع غش خزانة الدولة التابعة 
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لأصحاب الجلالة الملوك الكاثولیك ، وتمكن الأسبان من احتلال فرموزا 
   ٠لأنفسهم حصنا  ، واستقروا فى تایوان وأنشأوا ١٦٦٢فى 

 ١٦٠٥أما الهولندیون فقد قاموا بطرد البرتغالیین من أمبوینا فى      
حیث اضمحلت قوة البرتغالیین فى منطقة الهادى حوالى الربع الأول 
من القرن السابع عشر ، وقد استخدم الهولندیون فرموزا كمیناء وسیط 

ة المانشو فى علاقتهم المتطورة مع الیابان ، وعندما احتلت أسر 
الصینیة شمال الصین وأخذت تقضى على أنصار أسرة منج المخلوع ، 
جاء رجل صینى من موالى أسرة منج المخلوعة هو تشنج تشنج كنج 

إلى مرموزا واستطاع أن " كوكسنجا " المعروف فى التاریخ باسم 
رجل  ٢٥,٠٠٠یؤسس بها قاعدة له ، وهاجم الجزیرة بقوة عدتها 

إلى التسلیم بعد حصار طویل لحصنهم واستولى  واضطر الهولندیون
على الجزیرة باسم إمبراطور المنج ثم توفى كوكسنجا وتولى ابنه الحكم 
من بعده ولم تستطع أسرة المانشو ضم الجزیرة إلى أملاكها إلا بعد 
وفاة كوكسنجا ، وقد قدم للهولندیین المساعدة لأسرة المانشو أثناء 

بناء على تلك المساعدة أن فى استطاعتهم  قتالها مع كوكسنجا فزعموا
أن یقترحوا السماح لهم بإرسال السفراء إلى بكین ، على أن مصالح 
المبشرین الكاثولیك تضاربت مع مطامع هولندا البروتستنتیة ، وقد 

م أرسلت بعثة  ُ ١٦٥٥أرسلت هولندا بعثة دیبلوماسیة إلى بكین عام 
    ٠ ١٦٦٥أخرى إلى بكین أیضا فى عام 

حتى كان الابن الأكبر لتشنج تشنج كنج قد  ١٧٦٣ولم یأت عام      
وفق إلى عقد محالفة سلمیة مع أسرة المانشو التى كانت تتربع على 

وأصبح مركز تایوان قویاً  ١٧٦٤كراسى الحكم فى الصین ، وحل عام 
وقویت حكومتها حتى أصبحت دعامة الحكومة الرئیسیة فى الصین 

وعلى أثر ذلك نزح كثیرون من الصینیین  ،  التى اعترفت بها ،
فخشیت أسرة المانشو سوء العاقبة ، واضطرت إلى إصدار قانون 
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) تایوان ( لأغراض سیاسیة ، یحرم الهجرة من الصین إلى الجزیرة 
   ٠حتى لاتحدث تكتلات ضد المانشو 

أى حوالى  ١٨٧٤وقد ظل هذا القانون نافذ المفعول حتى عام      
ورغم ذلك فقد أخذ الناس یتوافدون على الجزیرة وأخذوا  سنة ، ١٩٠

فى زراعة مساحات شاسعة من الأراضى ، حتى بلغ تعدادهم ملیونان 
          ٠فى منتصف القرن التاسع عشر 

دخل  الانجلیز بحار الصین ، وكانت أول محاولة لهم بناء على       
فى تجارة الهند  اتفاق مع الهولندیین ، رغم أنهم أعداؤهم الألداء

عقدت بین الشركتین معاهدة اتفق فیها على  ١٦١٩الشرقیة ، ففى  
احتلال جزیرة فى مكان ما قرب الشاطئ وعلى إجبار السفن التجاریة 
الصینیة  على قصر معاملاتها التجاریة علیهم دون سواهم ، كما اتفق 

 ١٦٨٥، وفى " مجلس دفاع مشترك " الطرفان على أن یكون لهما 
صلت شركة الهند الشرقیة التى كان لها احتكار التجارة البریطانیة فى ح

المیاه الآسیویة ، على حق إنشاء مصنع بمدینة كانتون  ثم فتحت 
مركزا فى تجاریا فى ننجیو ، كما أنشئ مصنع آخر مستدیم فى كانتون 

   ٠ ١٧١٥عام 
إلا على وكانت مدینة كانتون ذاتها لم تكن الأعمال التجاریة تتم      

، وهى نقابة احتكار من رجال الأعمال " الهونج " ید هیئة تسمى تجار 
الصینیین ، حصلوا فى البدایة على اعتراف الموظفین الصینیین 

  وحمایتهم 
كان لإنشاء شركة الهند الشرقیة البریطانیة لهذا المصنع فى      

فرنسا بریطانیا و : كانتون دور فى أن تتبعها بقیة الدول الأوربیة 
والولایات المتحدة ، وقد واكب وصول هذه القوى الاستعماریة إلى 
" الشرق حدوث حالة من الضعف والتفكك فى الصین تحت حكم أسرة 

 –التى سعت إلى إعادة بعث روح الثقافة الصینیة ، وبدأت بكین " منج
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تدعى لنفسها لأول مرة حقوق الدول  –فى عهد حكام هذه الأسرة 
وجاوة وسومطرة والملایو ، وفى عام ) تایلاند ( ام العظمى على سی

استولت أسرة المانشو على السلطة فى الصین وطردت أسرة  ١٦٤٥
أى حوالى  ١٩١١منج وظلت أشرة المانش وفى الحكم حتى عام 

مائتین وخمسین سنة ، وفى عهد هذه الأسرة تدفقت البعثات التبشیریة 
الكاثولیكیة الأسبانیة والبرتغالیة ، البروتستنتیة الهولندیة والانجلیزیة و 

  ٠والتى كانت مقدمة للاستعمار الاحتلالى للصین 
وكان لشركة الهند الشرقیة أكبر جالیة من الأوربیین المقیمین      

ببلاد الصین ، ومع ذلك فقد مضت علیها مدة طویلة لم ترسل خلالها 
لمهمة هو بعثة دیبلوماسیة إلى بكین وكان أول سفیر اختیر لهذه ا

الكولونیل كاثكارت ، غیر أنه مات قبل أن یصل إلى بلاد الصین 
، وبعد بضعة سنین وصلت إلى بكین البعثة السیاسیة الشهیرة  ١٧٨٧

بریاسة لورد ماكارتنى وكانت تحمل أوراق اعتمادها من الملك جورج 
الثالث ، وكانت بعثة غیر عادیة بدأت أعمالها بعد إعدادات محكمة 

خم من الموظفین ، وسافر السفیر وحاشیته إلى بكین فى وبعدد ض
" موكب رسمى ضخم ، ولكنه كان یرفع علما مكتوبا علیه بالصینیة 

   ٠"یحمل الجزیة من بلاد الإنجلیزالسفیر الذى 
الرغبة فى  –كانت المطالب الخاصة بالمصالح الاقتصادیة       

ببت فى عمل هى التى تس –" للسوق الصینى " الحصول على منفذ 
الدول العظمى الأوربیة وفى عمل الولایات المتحدة ، وكان وجود كتلة 

لا یمكن لأى فرد فى الفترة ( بشریة ضخمة فى إمبراطوریة الصین 
فیمكن أن یقال أنها كانت ثلاثمائة  –تقدیرها ، حتى بطریقة تقریبیة 

 وهذا ما یعطى الأمل فى أنه) ملیون نسمة ، وربما أكثر من ذلك 
یمكن لهؤلاء الأهالى أن یكونوا زبائن لمصدرى المواد المصنوعة ، 
وبخاصة المنسوجات ، والمكاسب السریعة ستكون هامة ، إذ أن 



٢٥ 

 

الغالبیة العظمى لهذه الكتلة البشریة كانت فى غایة الفقر ، ولكن مع 
افتتاح الصین أمام النفوذ الأجنبى ومع تنمیة الموارد الطبیعیة للبلاد ، 

د قدرة الأهالى على الشراء ، وتحصل تجارة الغربیین على ازدهار ستزدا
كبیر ، وهذه الكتلة البشریة  التى علق علیها الأوربیون آمالهم 
استخدموها فى أسوأ ما یمكن أن یستخدم من شرور ومفاسد ضد هذا 

     ٠البشر وهى تجارة الأفیون كما سوف نرى لاحقا 
ریقة إلا أن الصینیین كانوا بمعزل بالرغم من أن للصین حضارة ع     

عن العالم حتى أواخر القرن التاسع عشر ینظرون إلى الشعوب 
الأجنبیة كأنها دونهم ویحرصون على اجتنابها حتى صاروا لا مثیل لهم 
فى التمسك بكافة الأحوال والتقالید القدیمة ، ویرجع ذلك إلى تعالیم 

ة فكانت استبدادیة دینیة ، ، أما الحكوم" كنفوشیوس " كبیر فلاسفتهم 
ویعتبر أباً للرعیة ولكنه " بابن السماء " على رأسها إمبراطور یلقب 

كان محتجباً لا یغادر القصر إلا فى الحفلات الرسمیة ، لذلك وقع كثیر 
من الأباطرة فى أسر الملذات والشهوات ، وصرفتهم حیاة القصور عن 

لك وتدبیر شئون الرعیة ، فسا ءت الأحوال وتفشى الفساد واجبات المُ
    ٠والفوضى وانتشرت الحروب الأهلیة

لم تكن الصین تعرف الأفیون إلا فى القرن السابع عشر عندما      
سمحت لبعض الغربیین بالنزول فى مدینة كانتون وأول من أدخلها 
الهولندیین والبرتغالیین ، ولكنها كانت ضئیلة ، حتى دخل المیدان 

احتكروا السوق وأدخلوا سلعة الأفیون بكثرة عن ذى التجار الإنجلیز ف
 ١٧٧٣قبل ، وكانت الهند أكثر الأقطار إنتاجاً للأفیون ، وفى عام 

دخلت شركة الهند الشرقیة الإنجلیزیة المیدان حیث خصصت مساحات 
واسعة من الأراضى الهندیة لزرعة الأفیون خاصة فى إقلیم البنغال 

   ٠المتأخرة المترامیة الأطراف  وقامت بتسویقه فى بلاد الصین
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واتبعت الشركة طرق القرصنة فى ترویج تجارة الأفیون ، فأعدت      
السفن السریعة المجهزة بالمدافع القویة ، فإذا اقتربت السفن من 
شواطئ الصین انطلقت منها زوارق سریعة تحمل صنادیق الأفیون فى 

فى الأفیون من خلال حمایة رجال مسلحین ، وبالرغم من حظر الاتجار 
  ٠ ١٨٣٥إلى  ١٧٢٩المراسیم التى كانت تصدرها حكومة بكین منذ 

وفى الربع الأول من القرن التاسع عشر أصبح الأفیون أعظم      
الصادرات ازدهاراً فى الصین ، حیث أصبح ما تستورده الصین من 

صندوق فى السنة وازداد فى عام  ٢٠٠٠الأفیون یصل إلى نحو 
 ١٨١٨صندوق ، وفى الفترة من  ٤٠,٠٠٠ما یقرب من  إلى  ١٩٣٩

من مجموع الصادرات % ٧٠إلى % ١٧قفز الأفیون من  ١٨٣٣ –
البریطانیة إلى الصین ، وبذلك استطاع البریطانیون إقامة مناطق نفوذ 
واسعة فى الصین مستغلین إقبال الصینیین على تعاطى مخدر الأفیون 

صینیة بالخطر الذى بات یهدد على نطاق واسع ، وشعرت الحكومة ال
   ٠المجتمع الصینى 

وسرعان ما وقع نزاع بین الحكومة الصینیة والتجار الإنجلیز ،      
ولما كانت الحكومة البریطانیة مشتركة فى هذه التجارة المنحطة ، كما 
أن لجان مجلس اللوردات والعموم كانت قد انتهت إلى أنها لا ترى من 

در للإیراد له مثل تلك الدرجة من الأهمیة ، المصلحة التخلى عن مص
فسرعان ما وقع الصدام بین الحكومتین الإنجلیزیة والصینیة انتهت 

   ٠ ١٨٤٢بحرب الأفیون الأولى عام 
الجدیر بالذكر أنه صدرت العدید من القرارات بتحریم ومنع تجارة      

م ، إلا أنها لم تنفذ ، وفى عا ١٨٠٠و ١٧٩٦و ١٧٢٩الأفیون منذ 
" صدر قرار آخر بتحریم تجارة الأفیون واقترن صدوره بتعیین  ١٨٣٨

لتنفیذ هذه المهمة ، كما أصدرت الحكومة الصینیة " لین تز هسیو 
قراراً آخر یقضى بإغلاق معاهد ومدارس ومؤسسات البعثات التبشیریة 
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 ١٨٣٩المسیحیة الأوربیة ، وقام لین بمحاصرة التجارة البریطانیة فى 
 ١٨٤٢على ما بحوزتهم من أفیون وأحرقه فى مارس  واستولى

فتدخلت بریطانیا لحمایة مصالحها واستولت على مدینتى كانتون 
وشنغهاى ومدن أخرى تقع كلها على شواطئ الصین الشرقیة وعندما 
وجدت الصین أنه لا جدوى من المقاومة فى هذه الحرب الخاسرة طلبت 

أغسطس  ٢٩فى " نكنج نا" الهدنة واضطرت إلى توقیع معاهدة 
مع بریطانیا تنازلت بموجبها الصین عن جزیرة هونج كونج  ١٨٤٢

لبریطانیا ووافقت على فتح خمسة موانئ أمام التجارة البریطانیة  ودفع 
   ٠غرامة حربیة  وامتیازات أخرى 

: وكانت هذه الموانئ الخمسة التى فتحت أمام بریطانیا هى      
غبو وفوشوى ، وذلك لاستمرار تجارة كانتون وشنغهاى وآموى ونن

الأفیون ، ونتیجة لهذه المعاهدة فتحت الصین أمام غطرسة وسطوة 
والتى  ١٨٥٠المبشرین والتجار الأوربیین مما أدى إلى ثورة عام 

أى الأجانب ، وقد راح " الكفار " تنادى بقتل " تایبنج " عرفت بثورة 
ذا یعطینا مؤشرا عن ملیون نسمة ، وه ٢٠ضحیة هذه الثورة حوالى 

    ٠مدى كراهیة أهل الصین للمبشرین 
عقدت معاهدة مماثلة لمعاهدة نانكنج مع الأمریكیین فى یولیو      

     ٠وأخرى مع الفرنسیین فى أكتوبر من نفس العام ١٨٤٤
عاد الإنجلیز فاتخذوا من جزیرة هونج كونج مركزاً لجمع الأفیون      

تودعات لتخزین صنادیق الأفیون ، وجعلوها وتهریبه فأقاموا فیها المس
مأوى للتجار والمهربین والأفاقین وحتى من الصینیین أنفسهم 
وحصنوها تحصیناً قویاً ، وحدث أن أحد زوارق التهریب تجاوز 
لأصحابه أعمال القرصنة والتهریب إلى النهب والقتل والتخریب ، فلم 

أصحابه الصینیین یسع السلطات الصینیة إلا القبض على الزورق و 
یداعهم السجن عام  فطلب المندوب السامى البریطانى فى  ١٨٥٦وإ
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هونج كونج من السلطات الصینیة أن تقدم إلیه اعتذاراً رسمیاً وأن 
تفرج عن المعتقلین وترد إلیهم بضاعتهم ، وما أن رفض هذا الطلب 
حتى أخذ الإنجلیز یمطرون البلاد الصینیة بالقنابل ، ووقعت بذلك 

   ٠حرب الأفیون الثانیة وانتهت الأخرى بهزیمة الصینیین 
وكان من أهم نتائج هذه الحرب أن اتسعت مستعمرة هونج كونج       

فامتدت إلى جزء كبیر من الإقلیم الساحلى المجاور لها ، وأُكرهت 
الصین على إباحة استیراد الأفیون ، وفرض ضریبة على المستورد منه 

لتاریخ صار تسمیم الشعب الصینى عملاً مباحاً ومنذ ذلك ا ١٨٥٨عام 
بقوة القانون والنظام إلى أن نهض الشعب الصینى نهضته الحدیثة فى 

مرسوماً یقضى  ١٩٠٦أوائل القرن العشرین فأصدرت حكومته عام 
   ٠بحظر تعاطى الأفیون أو زراعته أو الاتجار فیه 

نیة ، واستطاع اشتركت فرنسا مع إنجلترا فى حرب الأفیون الثا     
ونتج عن  ١٨٥٧الفریقان الاستعماریان الاستیلاء على كانتون عام 

 ١٨٥٨معاهدة تینتسین (هذه الحرب عقد معاهدتین مع الصین 
نصت الأولى على فتح موانئ جدیدة والاعتراف ) ١٨٦٠ومعاهدة بكین 

بشرعیة تجارة الأفیون ، وضمان حریة حركة البعثات التبشیریة 
نصت الثانیة على إقامة بعثات دبلوماسیة دائمة لبریطانیا الأوربیة ، و 

    ٠ولفرنسا فى بكین 
انتهزت روسیا فرصة حرب الأفیون الثانیة واحتلت بعض المناطق      

فى الشمال الشرقى من الصین ، كما حصلت روسیا على امتیازات 
تجاریة مع الصین ، وهكذا ازداد توسع النفوذ الاستعمارى فى الصین 

تى تعرضت للهزیمة والإذلال من قبل الغرب وروسیا ، وبدأت عملیات ال
تغلغل واسعة النطاق للمصالح الاستعماریة البریطانیة والفرنسیة 

   ٠والروسیة والأمریكیة والیابانیة 
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أعدت كل من بریطانیا وفرنسا حملة مشتركة استولت على بكین      
" بمقتضاها أضیفت  ١٨٦٧وأبرمت بعدها معاهدة فى بكین فى أكتوبر 

إلى قائمة موانئ المعاهدات التى أضافت أحد عشر میناءاً " تیان تسین 
آخر للتجار الأجانب وكذلك الحق فى الملاحة فى نهر الیانج تسى ، 

   ٠وبذلك خضعت الصین بعد الهند للنفوذ والهیمنة البریطانیة 
ستیلاء وهو عام استیلاء ألمانیا على كیاوتشاو وا ١٨٩٨ومنذ      

بریطانیا على واى هاى واى وتأجیر بورت أرثر لروسیا تحركت الأحداث 
فى الصین أسرع مما تحركت فى أى قطر آخر فیما عدا الیابان ، فإن 
كرهاً عظیماً للأوربیین قد سرى فى الصین سریان النار ، ونمت جمعیة 

" البوكسر " سیاسیة ترمى إلى طرد الأوربیین من الصین وهى جمعیة 
وكان هذا اندلاعاً للهیب  ١٩٠٠التى تحولت إلى العنف فى عام 

الغضب والشر على صورة قدیمة الطراز تماماً ، ففى العام نفسه قتل 
أوربیاً ، كما قتلوا فیما یقال ما یقارب من  ٢٥٠البوكسر نحو 

، وكانت الصین  ، ولم یكن ) طبقاً لما ذكره ولز ( مسیحى  ٣٠٠٠٠
اریخ ، تحت نفوذ امبراطورة  أرملة ، وكانت امرأة ذلك لأول مرة فى الت

جاهلة ، ولكنها كانت على درجة عظیمة من قوة الخلق كما كانت 
تعطف على البوكسر عطفاً شدیداً ، فناصرتهم وحمت من تسببوا فى 

     ٠الاعتداء على الأوربیین 
إلى أزمة ، فإن البوكسر تزاید خطرهم  ١٩٠٠ووصلت الأمور عام      
دیدهم للأوربیین فى الصین ، واتخذت محاولات ترمى إلى إرسال وته

حراس إضافیین إلى السفارات الأوربیة فى بكین ، حیث قتل الوزیر 
الألمانى بالرصاص فى شوارع بكین بواسطة جندى من الحرس 
الإمبراطورى ، ثم سارت قوة بقیادة جنرال ألمانى خلصت السفارات مما 

عاصمة تاى تسونج " سیان فو " طورة إلى كانت فیه ، وفرت الإمبرا
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القدیمة فى شانسى وارتكب بعض الجنود الأوربیین فظائع خطیرة فى 
   ٠السكان المدنیین الصینیین 

والتى هدفت التخلص  ١٨٤٠الواقع أن هذه المحاولة الثانیة منذ      
من السیطرة الأجنبیة ، ولكن فشلت مثل المحاولات السابقة ، ورغم 

أنها قد أبعدت إمكانیة تقسیم الصین ، ویبدو أن الدول الأوربیة  ذلك إلا
قد فهمت أنه یوجد روح وطنیة صینیة ، وفكرت أن القضاء على حركة 
البوكسر سوف یكون صعباً إذا لم تبق هذه الحركة محدودة داخل نطاق 
الصین الشمالیة ، وعلى أى حال فإن الدبلوماسیین قد كفوا عن أن 

   ٠عات التى قد تؤدى إلى انهیار الصین یثیروا المشرو 
  الاستعمار البرتغالى لإندونیسیا 

نظرا لحاجة الغرب الشدیدة إلى البهارات ، ونظرا لارتفاع ثمنها       
فى أوربا ، حاول الأوربیون أن یصلوا إلى مناطق إنتاجها لشرائها 

) م  ١٣٢٣ – ١٢٥٤( بأثمان منخفضة وقد شجع هذا ماركو بولو 
متجها إلى  ١٢٩٣لة الإیطالى على مغادرة البندقیة فى عام الرحا

الصین ونزل بسومطرة بعض الوقت ثم تبعه فى نفس المضمار 
البرتغالى الذى استطاع الوصول إلى جنوب أفریقیا وأطلق  بارثلومیودیاز

وأتم عمله  ١٤٨٦على رأس القارة الجنوبى رأس الزوابع وذلك فى عام 
وصل إلى میناء قالیقوت   فاسكوداجاما حیثبحار برتغالى آخر یدعى 

واستطاع البرتغالیون فى أیام الحاكم البرتغالى  ١٤٩٨بالهند فى عام 
 ١٤٥٣ –للمستعمرات البرتغالیة فى الهند المسمى ألفونسوا البوكیرك 

أن یسیطروا على التجارة فى الجزء الغربى من المحیط  – ١٥١٥ –
رقى حیث توجد جزر الهند الشرقیة ، الهندى وأن یتطلعوا إلى الجزء الش

وقد نشبت معارك شدیدة بین الإندونیسیین المسلمین  وبین البرتغالیین 
وقد اتخذت تلك الحرب شكل الحروب الصلیبیة ، نظرا لقرب عهد 
البرتغالیین بمقاومة النفوذ العربى والقضاء علیه فى الأندلس ، وتمكن 



٣١ 

 

ن المسلمین واحتلال شبه البرتغالیون من الاستیلاء على معظم سف
جزیرة الملایو ومضیق ملقا الذى یعتبر من أهم الممرات التجاریة 

   ٠المسیطرة على طرق التجارة الآسیویة 
لى        ثم أخذوا فى إرسال الحملات المتعددة إلى الصین وسیام وإ

جزر الملوك أو جزائر البهارات بقصد الاستیلاء على البهارات واحتكارها 
رسلوا البعثات التبشیریة إلى تلك الجزر لنشر المسیحیة فیها ، ، كما أ

واستطاعوا أن یدخلوا الهولندى لإندونیسیا عددا قلیلا فى المسیحیة 
  ٠اتخذوهم أتباعا لهم ومؤیدین لسیاستهم الاستعماریة 

  الاستعمار الهولندى لإندونیسیا 
أول الأمر  اتصل الهولندیون بالجزر الإندونیسیة ، وكان غرضهم      

تجاریا ،  فلم  یتدخلوا  فى  شئون  الإندونیسیین ، وتم الترحیب 
بهؤلاء للتخلص من البرتغالیین الذین  ساموهم   ضروب  الظلم    

شركة الهند " وجنى    الهولندیون أرباحا طائلة أدت إلى إنشاء 
، ونشط الهولندیون لنشر تجارتهم فى عدة جهات "الشرقیة الهولندیة 

   ٠الشرق الأقصىمن 
ذا كان الهولندیون قد نجحوا فى تكوین منطقة نفوذ واستعمار       وإ

واسعة النطاق فى آسیا بخطى سریعة ، فإن الطریقة التجاریة التى 
ساروا علیها أدت إلى  انحلال نفوذهم ، فقد اتبعوا سیاسة احتكاریة 

   ٠ لجمیع عناصر التجارة 
 ١٥٩٥لتجارة مع آسیا فى عام وقد خرج أول أسطول هولندى ل     

، " هوثمان " ، وكان یتكون من أربع سفن بقیادة " تكسل " من مرفأ 
فبلغ الجزائر الإندونیسیة  ثم عاد إلى هولندا بعد غیاب دام سنة 

 ٢٥٩ونصف ، ولم یعد من ملاحى السفن الذین معه والبالغ عددهم 
لا لرحلات رجلا سوى تسعة وثمانین ، وكانت تلك الرحلات استهلا

منتظمة عقبتها ، كما أنها أدت إلى تأسیبس شركة الهند الشرقیة 
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فبمقتضى  " أولدن بارنفلت " المتحدة التى نظمت بإیحاء من السیاسى  
م  منح مجلس طبقات الأمة تلك  ١٦٠٢مارس  ٢٠مرسوم صدر فى 

بل وخولها سلطات سیادة علیا واسعة لعقد  –الشركة احتكار التجارة 
ات والمحالفات ولفتح ما تشاء من الأراضى ولبناء الحصون المعاهد

لى غیر ذلك ، وكانت أول معاهدة عقدتها الشركة مع ذلك العدو  وإ
وقد وقعها عن الشركة " الزاموریین امبراطور ملبار " اللدود للبرتغالیین 

، وتقرر فى هذه المعاهدة أن الهدف ١٦٠٤الأمیرال فان دیرهاجن عام 
هو طرد البرتغالیین من أرض عظمته وسائر أرجاء من المفاوضات 

أول تقریر لأرباحها  ١٦١٠الهند ، وأعلنت الشركة المتحدة فى عام 
وكانت من قبل قد استولت على أمبونیا من ید %  ١٣٢,٥وقدره 

البرتغالیین ، وسرعان ما تحولت فى ذلك الأرخبیل إلى سیاسة الهجوم 
لك یمكن القول بأن مركز الشركة والعدوان اقتصادیا وسیاسیا ، ومع ذ

مایو  ٣٠لم یتوطد تماما إلا بعد الاستیلاء على جاكرتا واحتلالها فى 
   ٠على ید جان بیترز كوین  ١٦١٩
ولئن رجع إلى كوین الفضل فى إرساء أسس سلطان هولندا       

الذى عین حاكما عاما فى  –بجزائر الهند ، فإن أنطونى فان دیمین 
شاد صرح الإمبراطوریة وقضى نهائیا على  هو الذى – ١٦٣٣

انتزع من البرتغال ملقا صولجان عظمتهم  ١٦٤١البرتغالیین ، فى عام 
فى الشرق ، وبذلك مزق نظام الدفاع الذى وضعه البوكرك فلما صارت 
تلك القاعدة فى ید الهولندیین أصبح فى مستطاعهم أن یوجهوا 

  ٠تبرح بید البرتغال  التفافهم إلى تجارة الهند نفسها التى لم
اتبعت الشركة نظام دفع الأموال مقدما  على المحصولات إلى       

المزارعین ، فتهیأ لها بذلك أن تنتزع الأملاك فعلا من أیدى ملاكها فى 
جزائر بندا وأمبونیا وملقا ، فامتلكت الأراضى  وأخذت فى انتزاع كل 

كان ذلك أخمدت شجر القرنفل خارج أراضیها ، فلما أن قاوم الس
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مقاومتهم بالقوة ، وكانت هذه السیاسة التى جربت بنجاح تام فى جزر 
ملقا قد فرضت فیما بعد على جاوة والحزر الأخرى یوم توطد سلطان 

   ٠الشركة السیاسى 
وما انتصف القرن حتى صار مركز الشركة وطیدا فى تلك الجزر       

ماتارام فى جاوة وانجة ، فإن السلطات الكبیرة الثلاث ، وهى سلطة 
وترنات لم تكن تحافظ على استقلالها إلا بشق الأنفس ، ورغم صغر 
الممتلكات الهولندیة إلا أن سلطانهم السیاسى یتزاید بانهیار الولایات 
الإندونیسیة ، وأبدى ملك مكسر وسلطان أنجة عزما أكیدا فى 

د سلطانهم محاربتهم لمدعیات الشركة ، وقد استطاع الهولندیون توطی
، حیث أرغموا سلطان مكسر بالقوة العسكریة  ١٦٨٠نهائیا عند عام 

على توقیع معاهدة أصبحت الشركة بمقتضاها صاحبة السیادة 
علىالأرض التى نزل عنها ، حتى إذا انتقلت تجارة الهند الشرقیة فعلا 
إلى ید الهولندیین ، انكمشت سلطنات ماترام وأنجة وغیرهما وفقدت 

" بانتام " لفعالة ، ولم یبد شئ من علامات النهوض إلا فى قوتها ا
وحدها ، وكانت تحت حكم ملك جدیر بالإعجاب هو السلطان عبدالفتاح 

، ولكن الهولندیین استغلوا المنافسة بین الأب  وابنه ،  فأخضعوا  تلك  
  ٠ الدولة أیضا لنفوذهم

 ١٧٤٣( وف ظل الحكم الهولندى بإندونیسیا حتى عهد فان إمه      
قاصرا على إدارة مؤسسات وحصون متناثرة من نقطة )  ١٧٥٠ –

مركزیة هى جاكرتا ، على أن دولة ماترام الكبیرة ، وسلطنتى أنجة 
مارات عدیدة أخرى أصغر منها ظلت مستقلة  اسمیا  ولم  وترنات وإ
یتوغل النفوذ الهولندى فى بالى ولمبوك ، أما فى سومطرة فكانت 

انج وجامبى ولایتین تابعتین لباتافیا ، ولكن بقیة البلاد سلطنتا بالیمب
ن كان للشركة حق الاحتكار فیما  كانت مستقلة استقلالا سیاسیا ، وإ
یتعلق بتصدیر التوابل ، ولم تكد السلطات الهولندیة تمد یدها إلى 
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أن تعقد  ١٧٥٦جزیرة بورنیو الهائلة ، كما لم تستطع الشركة إلا فى 
ع سلطان بانجیر مازن فى الركن الجنوبى الشرقى من معاهدة مرضیة م

   ٠ الجزیرة 
غزا الجیش الفرنسى هولندا  بقیادة نابلیون  ١٧٩٥وفى عام       

بونابرت ، وقد اشتركت مع الجیش الفرنسى كتیبة من الجنود 
الهولندیین برئاسة ضابط یدعى دیندلز أملا فى أنهم بمساعدتهم 

ى تحریر أرضهم من الظلم والاستبداد للفرنسیین سوف یستغلونهم ف
أسرة حاكمة  ٠٠وكان نابلیون یرید أن یجعل من أسرة هذا الضابط 

فعین أخاه لویس ملكا على هولندا ، وفى العام التالى عین لویس أخاه 
دیندلز حاكما عاما على جزر الهند الشرقیة  ، ونظرا لانهیار تجارة 

لترا ، بدأت الشركة تفقد ما لها الشركة مع الهند  بدافع من فرنسا وانج
لى الحكم ، وترتب على  هذا  من سلطان تجارى وتتحول إلى السیاسة وإ
الاتجاه الجدید زیادة خسارة الشركة  وكثرة دیونها إلى أن انتهت بصفة 

وحلت الحكومة الهولندیة محل الشركة   فى  ١٧٩٩نهائیة فى عام 
ة الهولندیة  تستعمر تسییر أمورها ومنذ ذلك الوقت بدأت الحكوم

إندونیسیا وتسیر على نفس سیاسة الشركة التعسفیة مع عامة الشعب 
، فأدخلت بعض المحاصیل الجدیدة إلى إندونیسیا وأجبرت الأهالى على 

   زراعتها وتسلیم محصولها إلى الحكومة بالثمن الذى تحدده
  

  البرتغالى للفلبین   الاستعمار
الدوران حول أفریقیا ، ووصولهم إلى  كان نجاح البرتغالیین فى     

جنوب شرمقى آسیا ، أول واجهة بین مسلمى الفلبین وبین مسیحیى 
البرتغال ، وذلك لأن البرتغالیین كانوا یستهدفون من وصولهم إلى هذه 

أحدهما دینى ، وهو القضاء على الإسلام ونشر : الجزر أمرین 
ى تجارة المشرق ، المسیحیة ، والآخر اقتصادى ، وهو السیطرة عل
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وحرمان الممالیك ، والمدن التجاریة الإیطالیة من مصادر هذا الثراء 
   ٠العظیم 

وعلى الرغم من الصراعات الدینیة بین الممالیك والمدن التجاریة      
الإیطالیة إلا أن وصول البرتغالیین إلى مصادر التجارة الشرقیة أزعج 

فى البندقیة بعث ) لسناتو ا( الطرفین إلى درجة أن مجلس العشرة 
للتفاوض مع " بندیتو سانودو " بكتاب سرى إلى سفیره فى مصر 

السلطان الغورى سلطان الممالیك فى مصر فیما یمكن اتباعه من 
وسائل لمنع البرتغالیین من التوسع التجارى والاستعمارى فى جنوب 

  - : شرق آسیا ومن بین ما تضمنته هذه الوثیقة 
طان الغورى عن الملاحة فى المحیط الهندى الحدیث مع السل -١

وكیف أصبحت فى ید البرتغالیین وما یترتب على ذلك من خسائر 
للممالیك والبنادقة معا وضرورة معالجة هذا الموضوع الهام الذى یتعلق 

   ٠بالمصالح المشتركة للطرفین
 ١٤یهمنا أن نذكر لسیادة السلطان أنه قد وصل إلى البرتغال  -٢

ر الهند الشرقیة محملة بالتوابل ومن بین ما تحمله مركبا من جز 
یطالیا بسعر  ٥٠,٠٠٠ حمل من الفلفل صدرت إلى انجلترا وفرنسا وإ

أقل مما تصدر به الإسكندریة مما جعل تجارنا یلجأون إلى أسواق 
   ٠البرتغال 

أن یرسل السلطان الغورى من طرفه سفراء إلى السلطنات  -٣
یة ویطلب منهم باسم الدین الإسلامى الإسلامیة فى جزر الهند الشرق

والعلاقات التجاریة القدیمة مد ید العون لمجابهة البرتغالیین وأن 
یضعوا جمیع العقبات فى طریقهم وأن یبین لهم السلطان الأضرار التى 
تترتب على استمرارهم فى التعامل مع البرتغالیین ویوضح لهم أن 

ء على بلادهم لیكونوا أسیادا الهدف الأساسى للبرتغالیین هو الاستیلا
  ٠علیهم 
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  -: والوثیقة توضح لنا الآتى      
أن هدف البرتغالیین الأول من الوصول إلى هذه المناطق القضاء  -١

  ٠على مسلمى هذه الجزر لأسباب دینیة واقتصادیة 
تنبیه البنادقة للسلطان الغورى لخطورة التواجد البرتغالى فى جزر  -٢

لة استثارته لإنقاذ المسلمین هناك حمایة للمصالح الهند الشرقیة ومحاو 
 ٠المشتركة بین البنادقة والممالیك 

إرسال الوثیقة بصفة سریة إلى سفیر البندقیة فى القاهرة كى  -٣
   ٠لاتتسرب أخبارها إلى الكنیسة الكاثولیكیة فى روما 

والواقع أن المسلمین فى الفلبین أدركوا لأول وهلة خطورة         
الیین على أوضاعهم هناك وكان أكبرسلاطین المنطقة آنذاك البرتغ

السلطان محمود حاكم ملقا فى شبه جزیرة الملایو الذى رأى أن یترك 
عاصمة حكمه ویستدرج البرتغالیین إلى حیث التجمعات السكانیة 
الكثیفة فى جزر سومطرة وبدأ فى تأسیس سلطنة جدیدة تزعمت لواء 

كما أسس أحد أبناء بیت السلطان محمود  المجابهة ضد البرتغالیین ،
وتجمع أمراء " ملابانك " سلطنة أخرى فى" محمد كابونسوان " واسمه 

السلطنات الإسلامیة فى جزر الفلبین وتحولت الحروب إلى معارك 
دینیة طاحنة ، وعلى الرغم من الإمكانیات القتالیة المتطورة فى ید 

ة المسلمین عن مناطق نفوذهم البرتغالیین فإنهم لم یتمكنوا من زحزح
وظلوا یجابهون مواجهة شرسة من مسلمى الفلبین إلى أن ظهر فى 

  ٠الأفق عدو طارئ جدید للمسلمین هم الأسبانیون 

  الاستعمار الأسبانى للفلبین 
وكان ذلك أثناء ما  ١٥٢١وقد حدث للفلبین غزو أسبانى عام       

، " ماجلان " دة الرحالة أطلقوا علیه حملة الكشوف الجغرافیة بقیا
وبذلك بدأ الوجود المسیحى الكاثولیكى فى الفلبین بعد قرن ونصف  

ولیس الوجود  –من دخول الإسلام ، وهذا یؤكد أن الوجود الإسلامى 
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هو الأصل فى الفلبین ، وقد قوبلت حملة ماجلان بمقاومة  –المسیحى 
یحمل فى والذى كان " شدیدة من المسلمین حتى استطاع ماجلان 

أن یمكن للغزو الأسبانى بها ، وقد " إحدى یدیه الإنجیل والأخرى سیفا 
مات ماجلان قتیلا فى معركة مع السكان الأصلیین فى نفس العام ، 
ولتعزیز مقاطعة كاستیل بأسبانیا فى حق امتلاك الفلبین ضد البرتغال 

" جارسیا جوف ردى لویاز " أرسل الملك شارل الخامس بعثة بإشراف 
الذى توفى فى الطریق وقامت البعثة بزیارة مندوناو ولكنها اصطدمت 

   ٠بمعارضة البرتغال فلم تحقق أیة نتائج 
من " كورتیز " وبأوامر حكومة أسبانیا أرسل  ١٥٢٧وفى عام      

فى حملة بحریة ولكن أسطوله " الفارو سافدرا سیدون " المكسیك 
قیام شارل الخامس بعقد  تفرق دون إنجاز   أى شئ ، مما أدى إلى

والتى بمقتضاها أصبح  ١٥٢٩مع البرتغال عام " سرقسطة " معاهدة 
الحد الفاصل بین ممتلكات البرتغال وأسبانیا فى الشرق الأقصى هو 

) مولبو كاس ( فرسخا إلى الشرق من  ٢٩٧,٥الخط الواقع على بعد 
دائرة  التى ظلت فى حوزى البرتغال ومع أن الفلبین كانت داخلة فى

   ٠نفوذ البرتغال إلا أنها لم تقم باحتلالها 
قام الأسطول الإنجلیزى بقذف مانیلا  ١٧٦٢سبتمبر  ٢٢وفى      

واستولى علیها ، ولكن تم جلاءهم عنها بموجب عقد صلح مع أسبانیا 
،  وبذلك قضى الأسبان على كل أحلام الاستقلال على  ١٧٦٤عام 

   ٠عام  ٣٠٠مدى أكثر من 

بدرو دى الفارو " منح الملك شارل الخامس  ١٥٣٢ى عام وف     
سلطة القیام بالكشف والاستعمار فى المحیط الهادى ، ولكنه " دى 

تخلى عن المشروع لكى یقوم بغزو كویتو ، وعاود المحاولة عام 
إلى الفلبین " مندوزا روى لوبیز دى فیلالویوس " ، كما أرسل  ١٥٤١
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جزر اسمها المعروف ولكن السكان فنزل إلى الشاطئوأطلق على ال
  ٠الأصلیین أجلوه عن البلاد ، ثم وقع أسیرا فى ید البرتغال 

نائب الملك " فیلاسكو " وعملا بأوامر الملك فیلیب الثانى أوفد      
الذى قام بإنشاء أول " میجل لوبیز " بعثة إلى الفلبین بإشراف 

" أسس مدینة وأخضع الأهالى الأصلیین و ) سان میجل ( مستعمرة 
وتم )  ١٥٨٣( التى أنشأ بها مجلسا )  ١٥٧١مایو  ١٩" ( مانیلا 

 ١٧٦٢سبتمبر  ٢٢إخضاع الجزر لحكومة  أسبانیا الجدیدة ، وفى 
قام الأسطول الإنجلیزى بقذف مانیلا واستولى علیها ، ولكن تم جلاءهم 

  ، ١٧٦٤عنها بموجب عقد صلح مع أسبانیا عام 
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  الثالثالفصل 
  القرن التاسع عشر

  الیابان قبیل عصر النهضة  
واستمراراً للعزلة الطوعیة التى فرضتها الیابان على نفسها والتى      

 ١٨٣٧استمرت حتى منتصف القرن التاسع عشر تقریباً أنه  فى عام 
دخلت میناء ایدو سفینة رافعة علما غریبا من الخطوط والنجوم تحمل 

رة یابانیین التقطتهم وقد قذف بهم التیار بعیدا فى المحیط بعض بحا
الهادى ، وأطلق الساحل على السفینة قذیفة مدفع طردتها خارج 
المیناء ، وسرعان ما عادت هذه الرایة إلى الظهور على سوارى سفن 

للمطالبة بإخلاء سبیل ثمانیة عشر  ١٨٤٩أخرى ، جاءت إحداها عام 
أربع سفن  ١٨٥٣م سفینتهم ، ثم وصلت فى فلاحا أمریكیا تحطمت به

ورفضت أن تنسحب وألقى  Perryأمریكیة بقیادة القومودور برى  
القومودور مراسیه فى میاه محظورة ، وأرسل الرسائل إلى الحاكمین 

عاد وعه  ١٨٥٤اللذین كانا آنذاك یشتركان فى حكم الیابان ، وفى 
المدافع الضخمة فقدم عشر سفن مدهشة یدفعها البخار ، وهى مزودة ب

مقترحات یطلب بها التجارة والتبادل والتواصل ، ونزل إلى البر ومعه 
حرس مكون من خمسمائة رجل لكى یوقع المعاهدة ، وبالقوة انتزع 

فیها تم فتح میناء للتجارة " كاناواجا " القومودور بیرى معاهدة 
ها فتحت خمسة موانئ جدیدة من بین ١٨٥٨الأمریكیة ، وفى عام 

یوكوهاما ، علاوة على حق الدخول فى علاقات تجاریة مباشرة مع 
الأهالى وحق التمتع بالإمتیازات الأجنبیة ، والاحتفاظ بتمثیل دبلوماسى 

   ٠لدى الحكومة الیابانیة 



٤٠ 

 

ثم حصلت روسیا وبریطانیا وهولندا على إتفاقیات مماثلة وبذلك        
سیاسة العزلة التى انتهجتها  انفتحت الیابان للنفوذ الغربى وتخلت عن

  ٠مدة قرنین من الزمان  
ظهرت منذ ثلاثینیات القرن التاسع عشر بعض مشاكل الفلاحین       

نتج عنها ثورات متعددة ، كان أبرزها ثورة عارمة لهؤلاء الفلاحین فى 
تزعمها صغار الساموراى ودعا  ١٨٣٧ضواحى مدینة أوساكا فى عام 

یهبوا فى وجه الحكام القساة والتجار الأثریاء سكان المدن والریف أن 
الذین كونوا ثرواتهم على حساب الفقراء الجیاع ، ورغم أن تلك الحركة 
سحقت فى مهدها إلا أنها زادت الناس جرأة على النظام ، وأخذت 

   ٠ثورات الفلاحین تتتابع فى كثیر من المناطق الیابانیة

اموراى الإقطاعیة العسكریة اجتمعت كلمة بعض أجنحة طبقة الس     
مع المثقفین   Tokugawaممن یختلفون مع سلطة طوكاجاوا 

المنتمین إلى نفس الطبقة وصغار المحاربین یساندهم أثریاء التجار 
بمدینة أوساكا وغیرها من المدن الكبرى الذین رأوا فى النظام الجدید 

جالات أملهم فى التخلص من ضغوط السلطة الإقطاعیة وفى توسیع م
فرصتهم للإنفراد بالسلطة    Gonoالاستثمار ، كما رأى أعیان الریف 

  ٠فى الریف 
  إلى إیدو  Kyotoوبدأ الانقلاب بانتقال العاصمة من كیوتو        
Eda  أى العاصمة " طوكیو " التى أصبحت تسمى منذ ذلك الحین

لى الشرقیة ، واقترنت الإصلاحات الجدیدة بفرض مزید من الضرائب ع
الأراضى الزراعیة التى لم تكن قد أنقصت عما كانت علیه فى عصر 
طوكوجاوا وبذلك وقع معظم عبء تمویل الإصلاحات الجدیدة على 
عاتق الفلاحین من حصیلة ضریبة إضافیة فرضت على الأراضى 

وكان نصیب الأعیان من هذه الحصیلة   Sonpiالزراعیة عرفت باسم 
یاتهم ، فنشب عدد من ثورات الفلاحین كبیرا بسبب اتساع مساحة ملك



٤١ 

 

فى مناطق متفرقة بقیادة الأعیان وشاركت بعض عناصر الساموراى 
المعارضین للنظام الجدید فى تلك الحوادث فاشتبكوا مع قوات الحكومة 

وانتهى  ١٨٧٧فى عام  Satsumaفى معارك حامیة كان آخرها تمرد 
   ٠ بإسكات العناصر المعارضة من بقایا الساموراى

دار الصراع الداخلى فى الیابان بین أنصار العزلة وأنصار       
الانفتاح ، بینما رأى كبار الإقطاعیین أن الإنفتاح یهدد استقلال الیابان 
، وأن التعامل مع الدول الأجنبیة سیحرم الأهالى من المواد الأولیة 

الحاكم " (  Shogunالشوجن " اللازمة لمعیشتهم ، وكانت حكومة 
ترى أن فن الملاحة والوسائل الحربیة ) الفعلى ، ومنصبه وراثى 

والبحریة قد بلغت فى الدول العظمى أقصى نموها ، على أن جماهیر 
الشعب حسمت الموقف بسبب ما أحست به من مساوئ فتح الأبواب 
للأجنبى فى المجال الاقتصادى خاصة لأن عملیات الشراء التى قام بها 

افر المواد الأولیة وأدت إلى إختفاء القطع الذهبیة الأجانب قللت من تو 
، فارتفعت صیحة طرد الأجانب ضد حكومة الشوجن ، وتمثلت فى 
حوادث اغتیال الوزراء ، ثم اتجهت إلى الأجانب فوقعت اثنتا عشرة 

   ٠مع حرق سفارتین  ١٨٦٢و  ١٨٥٩عملیة اغتیال فیما بین عامى 

والحكومات الغربیة أدى إلى  على أن الصراع بین الامبراطور      
انهیار النظام الشوجنى لیفسح الطریق أمام إعادة السلطة للعرش وقد 

 ١٨٦٧العرش  فى ینایر " موتسوهیتو" حدث ذلك بعد تولى الامبراطور 
والذى كان مستشاروه من أنصار الانفتاح یرغبون فى إعادة تنظیم 

استقال  ١٨٦٨الحكومة والإدارة على أسس حدیثة ، ففى ینایر 
الشوجن فیما یشبه الانقلاب وتنازل قادة الجیوش الاقطاعیون عن 
سلطاتهم شبه المستقلة وألغى نظام الشوجنیة ، وخوفا من محاولته 
استعادة السلطة ، قامت قوات الدیمیونات الأربعة الكبار للجنوب الغربى 



٤٢ 

 

بمحاصرة الحصن الذى یقیم فیه الشوجن السابق وما لبث أن أصدر 
ینایر من نفس العام بإلغاء  ٣مبراطور مرسوما امبراطوریا فى الا

وظیفة الشوجنیة كما قضى على آخر جیوب مقاومة الشوجن السابق 
یوشینویو فى یوني ، الجدیر بالذكر أن الدول الغربیة لم تحاول التدخل 
فى هذا الصراع ، ولكنها أسهمت فى دعم الامبراطور ودایمیو الجنوب 

هم معلمین عسكریین لتدریب قواتهم على النظم الغربى بإعطائ
العسكریة الحدیثة ، وهذا یدعو إلى التساؤل فحكومة الشوجن هى التى 
قبلت الانفتاح فى الیابان بینما كان الامبراطور ولسنوات عدیدة یقاوم 
ذلك ومن ناحیة أخرى فإن الدایمیو هم الذین جعلوا الدول الكبرى تقوم 

بمظاهرة ضدهم ، بل أن الوزیر  ١٨٦٥و  ١٨٦٤و  ١٨٦٣أعوام 
أن  ١٨٦٤قد رأى فى نهایة     Alcockالبریطانى المفوض الكوك 

مصلحة الغرب تقتضى المحافظة على الشوجن ، ولكن یبدو أن تغییر 
الحكم الامبراطورى واتصال مستشارى الامبراطور بالمفوضیة البریطانیة 

لقرارات التى اتخذت من وتأكیدهم أنه لیس هناك رغبة فى التراجع عن ا
قبل والمتعلقة بالانفتاح ، وكان ذلك عاملا أساسیا فى تطمین الدول 

   ٠الغربیة 
   -: وأسباب سقوط الشوجنیة تتمثل فى الآتى       

العصیان المسلح للفلاحین وهو ما أنذر بسقوط الشوجن وبزوغ  -١
   ٠المد الدیمقراطى 

ریث حتى لا تعود كان الدایمیونات حریصین على أن یكون له و  -٢
أملاكه للدولة وبالتالى أصبح وجود المحظیات بشكل قانونى وكثیرا ما 
یحدث تنافس شدید بین الأولاد الشرعیین وأولاد المحظیات على من 

   ٠وهو أمر یصعب استمراره إلى الأبد  ٠٠سیرث الاقطاعیات 
قد أظهرت مدى ضعف  ١٨٥٢إن زیارة القومودور بیرى عام  -٣

  ٠ى فقدت احترامها الذى كان لها فى البدایة الشوجنیة الت
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إن البلاط الامبراطورى وعدد كبیر من الدیمیونات كانوا یودون  -٤
الإطاحة بنظام الشوجنیة عند أول فرصة أو على الأقل بشوجنیة 
الطوكوجاوا وأصبح كثیر من هؤلاء یناقش حق الشوجنیة فى التفاوض 

ذا  مع الأجانب وتعالت الصیحات بطرد  الأجانب وسقوط الشوجنیة  وإ
كان الشوجن یخشى القوى الأجنبیة التى عقد معها المعاهدات فإنهم 
مستعدون لمواجهتهم ، وعلى هذا تكون إحدى النتائج المهمة للتدخل 
الاستعمارى فى الیابان هو سقوط نظام الشوجنیة الذى ظل فى أسرة 

  ٠وعودة السلطة الفعلیة للامبراطور  ١٦٠٠طوكوجاوا من 
 ١٨٦٨عصر النهضة أو العصر الامبراطورى 

( انتقلت الیابان من العصر الاقطاعى إلى عصر النهضة  او      
  - : نتیجة توفر عدة عوامل أهمها ما یلى ) عصر مایجى 

ظهور مصلحین مجددین من أبناء الیابان ینادون بأسالیب  -١
ریة الحضارة الأوربیة الحدیثة ویطالبون بإنهاء عصر العزلة الاختیا

   ٠التى فرضها الیابانیون على أنفسهم 
إیمان جماعات ضغط یابانیة بإن إغلاق الیابان فى وجه  -٢

الأوربیین سیاسة خاطئة ، كما أن الاعتداء على الأجانب المقیمین 
على الأرض الیابانیة لیس له ما یبرره طالما أن هؤلاء الأجانب لا 

   ٠یسیئون إلى الیابان 
ى أقطار شرق آسیا ومحاولة الامتداد حدوث الضغط الأوربى عل -٣

للیابان كان له تأثیره فى إقناع الیابانیین بضرورة الانفتاح على أسالیب 
   ٠الحضارة الأوربیة برغبتهم 

رغم أن بریطانیا مارست سیاسة استعماریة قاسیة ضد الصین  -٤
فیما عرف بحرب الأفیون ، فإن الولایات المتحدة سعت أثناء اتجاهها 

الباسفیكى إلى تحقیق سیاسة الباب المفتوح أمام التجارة  إلى أقطار



٤٤ 

 

الأمریكیة فى أقطار شرق آسیا وقد نجحت مع الیابان حیث فشلت 
  ٠بریطانیا وغیرها مع الیابان 

إن الانتقال من عصر الاقطاع إلى النهضة فى الیابان اعتمد  -٥
على تحدیث التعلیم على النسق الأوربى ، كما امتد لیشمل الحیاة 
النیابیة كرمز للدیمقراطیة الغربیة ، ویشمل الأخذ بالتكنولوجیا الأوربیة 

 ١٨٦٨فى مجال الصناعة ، ولذلك جاءت قرارات الامبراطور عام 
طاعة الامبراطور فى  محذرا الشعب الیابانى من الإساءة للأجانب ، وإ
جمیع النواحى ، وبذلك تركزت السلطة فى ید الامبراطور ورجال 

  ٠متأثرین بالفكر الأوربى  الاصلاح ال
تلقب  ١٨٦٨وبعد أن تولى الإمبراطور موتسوهیتو الحكم عام      

باسم الإمبراطور مایجى أى المصلح المستنیر وتمیزت فترة حكمه 
" بإصلاحات هامة أبرزها إعلان مبادئ الإصلاح الخمسة أو مایسمى 

 : وهى  وذلك فى خمس نقاط عامة" مرسوم القسم أو میثاق الاصلاح 
یجتمع مجلس على أساس واسع ویكون ذلك مؤكدا لأهمیة الرأى  -١

   ٠العام
تقوم كل طبقات الشعب من حكام ومحكومین ببذل جهود دائمة  -٢

  ٠لصالح الأمة كلها ولا فرق بین أعلى وأدنى فى الیابان 
سیبذل كل الأفراد وكذلك الموظفون والعسكریون وغیرهم من  -٣

   ٠إلى غایتهم المشروعة الناس قصارى جهدهم للوصول 
ینبغى التخلى عن كل عرف أو عادة سخیفة وستنظم كل الأعمال  -٤

  ٠وفقا للعدالة والاستقامة 
ستطلب المعرفة من كل مكان فى العالم لتقویة أساس دولتنا  -٥

  ٠الامراطوریة
 :مجالات النهضة الامبراطوریة

 : الحیاة تمثلت النهضة الیابانیة فى عهد مایجى فى كثیر من مجالات  



٤٥ 

 

 : الناحیة السیاسیة: أولا 
لقد تأثر عصر النهضة فى الیابان بالنظم السیاسیة الأوربیة       

خاصى الأمانیة والفرنسیة والبریطانیة وقد تمثل ذلك فى تشكیل أول 
مجلس وزراء ، ووضع دستور جدید وحیاة نیابیة برلمانیة وتشكیل 

لى النسق الأوربى فأنشئت أحزاب سیاسیة ، وقد جاء ظهور الوزارات ع
وزارات المالیة والجیش والبحریة والتعلیم العالى ، وما لبث مجلس 

فى إطار النظام السیاسى فتحددت ٦الوزراء أن تشكل بكامله 
الاختصاصات لكل وزیر فى وزارته وزید عدد الوزارات لتصبح تسع 

لعدل وزارات هى الخارجیة والداخلیة والمالیة والحربیة والبحریة وا
والتعلیم والزراعة والتجارة والمواصلات بلإضافة إلى رئاسة الوزراء ، 

رئیسا لأول مجلس وزراء حدیث على النسق " إینوهیرویومى " وأصبح 
" ساتسوما " الألمانى ، وكان جمیع وزراء هذه الحكومة من مقاطعتى 

اللتین كانتا أول مناطق الیابان احتكاكا بالحضارة " تشوشو " و 
الذین شاركوا فى " الساموراى " وربیة الحدیثة ، كما كانوا من طبقة الأ 

   ٠وضع النظام المیجى  

أما هیئة النبلاء فى النظام السیاسى الذى وضعه إینوهیرویومى      
: فكانت أیضا على النسق الألمانى حیث ضمت خمس مراتب هى 

ثم حدث البارون ، ومن  –الفسكونت  –الكونت  –الماركیز  –الأمیر 
   ٠الفصل بین الشئون العامة للدولة وشئون البلاط الإمبراطورى 

أصدر الإمبراطور  ١٨٩٩فبرایر  ١١ففى : أما الدستور      
الدستور فتحولت الیابان من نظام إقطاعى إلى ملكیة دستوریة فى 
خلال عشرین عاما تقریبا ، وذلك بعد أن تبلورت المعارضة السیاسیة 

فى أواخر " جمعیة وطنیة دستوریة " ى تأسیس فى حركة تهدف إل
السبعینات ، وفى مطلع الثمانینات نظم القائمون على تلك الدعوة  



٤٦ 

 

حركة  جمع توقیعات على عرائض تطالب بالدستور وبإقامة مجلس 
نیابى ، فبلغ عدد التوقیعات التى جمعت نحو ربع ملیون توقیع ، 

ض فى جمیع أرجاء وأسس عدد من الجمعیات السیاسیة لهذا الغر 
جمعیة ، وعقدت الاجتماعات السیاسیة  ١٥٠البلاد بلغ عددها نحو 

لمناقشة قضیة الحكم النیابى ، ونظمت الحلقات الدراسیة بغرض 
التثقیف السیاسى الذاتى فى معظم القرى الهامة ، وقد سبق إصدار 

تولت  ١٨٧٥الدستور إقامة مجلس نیابى عرف بمجلس الشیوخ عام 
الیابانیة تعیین أعضائه ، وقامت لجنة شكلها إینوهیرو بمهمة الحكومة 

" إعداد مشروع الدستور وبدأت اللجنة عملها مستعینة بخبرة الدكتور 
أستاذ القانون الدستورى الألمانى ، حتى أعلن " هرمان روسلر 
   ٠الدستور الیابانى 

جود وقد نص الدستور الیابانى بالنسبة للسلطة التشریعیة على و      
  : المجالس التالیة 

مجلس شیوخ أو لوردات على غرار مجالس اللوردات البریطانى ،  -١
   ٠وعضویته متوارثة أو بالتعیین 

  ٠مجلس الدایت على غرار الرایشستاغ الألماانى  -٢
واستكمالا للنظام السیاسى الیابانى الحدیث على النسق الأوربى      

شیط الحیاة الحزبیة فقام ماعرف فقد سعت الحكومة الیابانیة إلى تن
مقتبسا فلسفته " إیتاجاكا " بزعامة " حزب حریة الشعب وحقوقه " باسم 

والذى " أوكوما " من الفكر اللیبرالى الفرنسى ، وحزب ثانى بزعامة 
 ٠حظى أیضا بأكبر تأیید من الشعب الیابانى وخاصة حكومة مایجى 

 الإجراءات الفرنسیة والألمانیةوطبقت محاكم القضاء والقوانین الیابانیة 
وترتب على إعلان المساواة بین جمیع طبقات الشعب الذى       

أصدرته الدولة بعد استرداد الإمبراطور لسلطته أن أنجز عدد من 



٤٧ 

 

الإصلاحات الهامة وازداد الناس أملا فى المشاركة الحقیقیة فى إدارة 
  ٠لمقاطعات  أمور البلاد مثل إحلال نظام الحكم المحلى محل ا

 : الناحیة التعلیمیة :ثانیا   
  : تمثلت فى ثلاثة اتجاهات هى      

وقد تمثل فى الاستعانة بالعلماء والمعلمین : الاتجاه الأول  –١
الأوربیین سواء كانوا أعضاء البعثات التبشیریة أو العلماء 
 المتخصصین فى اللغات الأوربیة وخاصة اللغتین الهولندیة والانجلیزیة

   ٠، وتم استدعاء الخبراء الفنییین من كل الدول المتقدمة 
نشاء : الاتجاه الثانى  – ٢ ترجمة الكتب الأجنبیة إلى اللغة الیابانیة وإ

 –المدارس الحدیثة ، وقد تم الاهتمام بترجمة كتب جان جاك روسو 
وغیرهم لزیادة  –تولستوى  –دستوفسكى  –هیوم  –هربرت سبنسر 
   ٠بأحوال العالم المحیط بهم وعى الیابانیین 

إرسال البعثات الیابانیة إلى الدول الأجنبیة المتقدمة لینهل أفرادها  – ٣
   ٠من العلوم الحدیثة 

ونتیجة لتوفر العناصر الثلاثة السابقة فقد نهض التعلیم فى       
الیابان ، حیث أنشئت المدارس الابتدائیة والمتوسطة والجامعیة ، ، 

ارس لتعلیم البنات ، وأرسلت الحكومة الیابانیة بعثة وتم إنشاء مد
مكونة من خمس فتیات إلى الولایات المتحدة ، وعند عودتهن عام 

   ٠تم إنشاء العدید من مدارس البنات  ١٨٧٢

أما عن التعلیم الجامعى فقد ظهرت منذ بدء النهضة فى العصر        
حیث كونت  ١٨٧٧المایجى عدة معاهد وكلیات علیا ، حتى كان عام 

هذه المعاهد والكلیات فیما عرف بجامعة طوكیو الإمبراطوریة ، وضمت 
 ١٨٩٧كلیات الآداب والعلوم والحقوق والطب والهندسة ، وفى عام 

تأسست أول كلیة  ١٩٠٠، وفى عام " كیسوتو " افتتحت جامعة 



٤٨ 

 

" وفى نفس العام أدارت الدكتورة  للبنات لتعلیم اللغة الانجلیزیة ،
كأول طبیبة یابانیة ، أول كلیة طب للنسا ، واتسم " یوكایابوى یوش

التعلیم  النهضة بالإغراق فى التأثیر الأوربى ، ولكن مع مرور الوقت 
، فأصبحت جمیع  بدأ الیابانیون یشعرون بالحنین إلى ثقافة وطنهم

المواد الدراسیة تتم دراستها باللغة الیابانیة ، وبذلك طورت الیابان 
   ٠التربوى واهتمت بشئون العلم والتكنولوجیا  نظامها

وبذلك استطاعت الیابان فى زمن قصیر أن تسد الفجوة التى كانت      
   ٠ تفصل بینها وبین الدول الأوربیة فى مجال العلم 

  : الناحیة الاجتماعیة : ثالثا 
قضت الحكومة على ممیزات طبقة الدایمیو ، ففقد هؤلاء ما كانوا  -١

به من ضرب النقود ، كما فقدوا ممتلكاتهم ووزعت أراضیهم یتمتعون 
   ٠على الفلاحین ، كما فرض علیهم هدم قصورهم المحصنة 

   ٠كما فقد الساموراى امتیازاتهم القلیلة كحق حمل سیفین  -٢
تحرر الفلاح من العبودیة وأصبح حرا في زراعة ما یراه من  -٣

  ٠محاصیل
  ٠لجمیع الرجال على السواءفتح باب العمل على مصراعیه  -٤
  ٠أصبح الجمیع متساوون أمام القانون  -٥
اندمج النبلاء فى الدوائر المالیة الكبرى بما لدیهم من رأس مال  -٦

  ٠ضخم من معاشاتهم المستبدلة 
  ٠انضم الساموراى إلى الطبقة الوسطى وطبقة الزراع  -٧

عبروا عن استیائهم لم یكن من السهل فقد النبلاء امتیازاتهم بل     
 ١٨٧٧التى تم القضاء علیها " ساینو " بعدة ثورات كان أخطرها ثورة 

، لیس هذا فحسب ، بل  ١٨٧٨" أوكویو " كما اغتیل الوزیر المصلح 
لقد بدأت تدخل   التغییرات الغربیة فى أحادیث الناس ، وفى عاداتهم 

  ٠مها التى جعلت العادات المتأثرة بالطقوس البوذیة تضعف أما



٤٩ 

 

ومن إیجابیات هذا التغییر فى الحیاة الاجتماعیة انتشار حركة      
التعلیم ومحو الأمیة وظهور فكرة تحریر المرأة على النسق الأوربى 
وظهور أفكار تحرریة للمثقفین الیابانیین على صفحات الصحف ، 

   ٠وظهور محلات بیع الكتب وشیوع فكر التسامح الدینى 
 : لعسكریة الناحیة ا: رابعا 
نظمت الحكومة الجیش على أساس غربى وخاصة النظام       

الألمانى واستعانت بالخبرة الأجنبیة فى التدریب العسكرى ، وأنشأت 
سنة  ١٢الكلیات العسكریة ، وجعلت الخدمة العسكریة إجباریة مدتها 

أعوام خدمة فعلیة ، ثم قامت ببناء أسطول بحرى على غرار  ٣منها 
  لأسلحة والبارود ومسابك الحدیدالبریطانى ، وأقیمت معامل االأسطول 
  : الناحیة الاقتصادیة : خامسا 

  : تمثلت فى الأتى 
فى مجال النقل البرى والبحرى ، اهتم الیابانیون بذلك لتحقیق  -١

ضمان  –تحقیق الوحدة الاقتصادیة فى البلاد ، ب  –ا : هدفین هما 
خطوط للسكة  ١٨٧٠ان منذ عام لذا أنشأ الیاب ٠الدفاع الوطنى 

أوساكا ، وفى عام / یوكوهاما ، كونى / الحدید لتربط بین طوكیو 
كوبى ، ومن ناحیة / قامت الیابان ببناء خط یربط بین طوكیو  ١٨٧٨

النقل البحرى دعمت أسطولا بحریا بالشراء والتصنیع حیث أنشأت دار 
   ٠الصناعة البحریة 

 ١٨٧٠/  ١٨٦٩والتلیفون منذ عام  كذلك أنشأت خطوط التلغراف -٢
حتى كانت المدن قد ارتبطت بخدمة تلیفونیة  ١٨٨٠، وما أن حل عام 

   ٠وتلغرافیة كاملة أى فى خلال عشر سنوات 
  : وفى مجال الصناعة اهتمت الیابان بالصناعة لعاملین  -٣
لم تكن الیابان ترغب فى الاعتماد على الغیر بخصوص تسلیح  - ١

  ٠جیشها



٥٠ 

 

الیابان فى ترك الأجانب یستغلونها ویحصلون منها  عدم رغبة - ٢
  ٠على السلع الغذائیة مقابل سلعهم الصناعیة 

، وأول  ١٨٧٠ظهرت فى الیابان أول آلة غزل میكانیكیة عام      
، وواصلت الیابان تطورها الصناعى  ١٨٧٤معمل للورق عام 

ى واستطاعت كسر حاجز التخلف والدخول فى فلك التقدم الاقتصاد
حریریة وقطنیة ( والفنى ، وتقدمت صناعة المنسوجات بأنواعها 

،  ١٩٠٤، بل أن الذى أدى إلى الحرب الروسیة الیابانیة ) وصوفیة 
هو التقدم فى الصناعات الثقیلة ، وأصبحت هذه الصناعة بعد  ١٩٠٥

الحرب العالمیة الأولى مربحة بشكل كبیر وأمكنها استغلال المواد الخام 
 ٠ومنشوریا فى كوریا 

 السیاسة الخارجیة للیابان
  المشكلة الكوریة :  

مارست الیابان نفس السیاسة التى مارستها معها الدول الأوربیة      
من قبل وهى سیاسة الحصول على امتیازات اقتصادیة وسیاسیة 
وفرض فتح موانئ وأسواق شبه الجزیرة الكوریة أمام المنتجات الیابانیة 

" سول " سوء معاملة كوریا لبعثة یابانیة إلى مدینة  ، فاستغلت الیابان
، وعزمت على إرسال حملة  ١٧٦٢وعام  ١٨٦٠عاصمة كوریا عام 

   ٠لتأدیب الكوریین 
وقد حاولت السفن الیابانیة اقتحام الموانئ الكوریة فى الأعوام من      

، ولكن التهدیدات الیابانیة انتهت بفرض شروط  ١٨٧٥إلى  ١٨٧٢
على كوریا بإقامة علاقات دبلوماسیة وتجاریة تحت التهدید الیابان 

العسكرى وفتح ثلاث موانئ كوریة أمام التجارة الیابانیة وفتح مفوضیة 
یابانیة فى سول ، واستخدام ضباط یابانیین فى تدریب الجیش الكورى 

حدثت ثورة شعبیة فى كوریا ضد الأسرة  ١٨٨٢الحدیث ، وفى عام 
لیابان اسغلال الفرصة بإرسال قوات عسكریة إلى المالكة ، وحاولت ا



٥١ 

 

كوریا ، ولكن الحكومة الكوریة طلبت حمایة الصین التى لبت الطلب 
وسارعت بإرسال قوات عسكریة صینیة سیطرت على الموقف فى 

   ٠كوریا
تابعت الیابان الموقف فى كوریا واستعدت لصدام مع الصین       

 –معاهدة بعد حرب بین الطرفین حول كوریا ، حتى عقد بین الطرفین 
، وقد اعترفت " شمیولو " باسم معاهدة  ١٨٨٥عام  –الیابان والصین 

الصین فى هذه المعاهدة باستقلال كوریا ، وأقرت بتنازلها للیابان عن 
فرموزا وبیسكادوس وشبه جزیرة لیاو تونج فى منشوریا ، كما حصلت 

الیة وحقوق امتیازات الیابان بموجب هذه المعاهدة على تعویضات م
لرعایاها فى الأراضى الصینیة ، غیر أن روسیا وفرنسا وألمانیا تدخلت 
فیما بعد وقدمت طلباً جماعیاً بضرورة رد شبه جزیرة لیاو تونج إلى 

   ٠الصین فوافقت الیابان على هذا الطلب
  الصینیة   - الحرب الیابانیة :  

ائع حرب الیابان مع یضیق المقام هنا من الإسهاب فى ذكر وق     
حیث كشفت عن مدى اصطباغها  ١٨٩٥ – ١٨٩٤الصین فى 

( بالصبغة الغربیة ، ولم تفهمها الدول الكبرى الأخرى التى تبحت عن 
عظیمة أخرى فى قارة آسیا ، فكانت روسیا تشق طریقها خلال ) هند 

منشوریا إلى كوریا ، وفرنسا قد وطدت أقدامها فى الجنوب الأقصى فى 
ین وأنام ، وألمانیا تتربص بالجیاع بحثا عن مستقر تركن إلیه ، تونك

واتحدت الدول الثلاث لتمنع الیابان من اجتناء أیة ثمرة من الحرب 
الصینیة ، ولمنعها بوجه خاص من وضع أقدامها على أرض القارة 
والمناطق المطلة على بحر الیابان ، وكانت الحرب مع الصین قد 

ها بإعلان الحرب علیها ، وكانت الیابان قد استنفذت قواها فهددو 
فرصة اضطرابات كوریا لكى تقوم بإنزال قواتها  ١٨٩٤انتهزت فى عام 

   ٠فى هذه المملكة الخاضعة للإمبراطوریة الصینیة
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قام الجیش الیابانى بعد إن كان قد احتل  ١٨٩٥وفى مارس       
لیم شانتونج كوریا وكذلك منشوریا الجنوبیة ونجح فى النزول فى إق

قام بالاستعداد لهجوم كبیر على بكین ، وتخلت  –والنزول فى فرموزا 
الصین عن سیادتها الاسمیة على كوریا ، وتنازلت عن فرموزا وجزر 
باسكادوریس وشبه جزیرة لیاوتونج فى منشوریا الجنوبیة ، وكان 

رة الانتصار الیابانى كاملا ، إذ أن الیابان بوضع أقدامها فى شبه جزی
   ٠لیاوتونج وضعت نفسها فى مواجهة المشروعات الروسیة 

تدخلت الدول الأوربیة وقامت بتقسیم الصین فیما بینها لكى       
یسبقوا التوسع الیابانى وطالبوا بعقود امتیاز خاصة بالسكك الحدیدیة ، 
: وفى عامین رسمت مناطق نفوذ اقتصادى فى صالح الدول الأوربیة 

ا فى بورت آرثر ، وألمانیا فى شانتونج مع خلیج روسیا فى منشوری
كیاوتشو ، وفرنسا فى ثلاث مقاطعات جنوبیة للإمبراطوریة ، أما 
بریطانیا فحصلت على عقود امتیاز خاصة بالسكك الحدیدیة فى وادى 
یانج تسى الأسفل ، أى فى المنطقة التى كانت لها فیها مصالح 

وى هاى وى على الساحل تجاریة رئیسیة ،  ومنحت نفسها میناء 
الجنوبى لخلیج بتشیلى بعقد إیجار ، ولم تلبث السیاسة الیابانیة 
الخارجیة أن أخذت تنتهج  نفس النهج الاستعمارى للدول الاستعماریة 
التى قاسته على أیدیهم وكان وجود الروس بالقرب منهم فى سیبیریا 

الاهتمام  الشرقیة وفى المناطق البحریة قد دفعهم إلى المزید من
بالقوات المسلحة ، وقد انصب اهتمامهم على إنشاء جیش وأسطول 

ألف جندى فى  ٢٤٠نحو  ١٨٩٠حدیثین ، وقد بلغ عدد الجیش عام 
وقت السلم ، وأما البحریة التى كانت غیر موجودة تقریبا فى عام 

أنشأ مهندس  ١٨٨٦فإنها قد أنشئت فى عشرین عاما ، وفى  ١٨٦٩
   ٠السفن الیابانیة  فرنسى أحواض صناعة



٥٣ 

 

أخذت الیابان تتجه نحو التوسع تحت حجة دواعى الأمن ونجحت      
فى الاستیلاء على الجزر التى یمكن أن تصبح قواعد عملیات ضد 
الأرخبیل الیابانى فى حالة وقوعها فى أیدى إحدى الدول العظمى ، 

على  ١٨٧٥وكانت الیابان قد حصلت عن طریق المفاوضات فى عام 
التى كان الروس لهم بعض المنشآت علیها،    Kurilر كوریل جز 

   Sakhalinوتخلت الیابان فى نظیر ذلك عن كل جزیرة سخالین 
یابانى منذ  –لروسیا والتى كانت خاضعة لنظام حكم مشترك روسى 

كان مصدر مشكلات مختلفة ، وجاء إغراق سفینة صینیة فى  ١٨٧٦
ة بمن علیها من الجنود ، ونتیجة بواسطة السفن الیابانی ١٨٩٤یولیو 

التى " شمیونسكى " لضغوط الدول الأوربیة على الیابان عقدت معاهدة 
أرغمت فیها الصین على الاعتراف باستقلال كوریا ، وعلى التنازل عن 
جزیرة فورموزا وغرامة حربیة كبیرة  تدفعها الصین ، وكان ذلك عام 

٠ ١٨٩٥          
مایقرب من ( ملیون تایل  ٢٠٠الحربیة نحو  وقد بلغت الغرامة      
، وقد وعدت الصین بأن یتم دفعها خلال ثمانیة ) ملیون فرنك  ٧٥٠

أعوام ، وضمان لذلك تترك للمنتصر میناء وى هاى وى حتى وقت دفع 
    ٠القسط الثانى من هذه الغرامة 

تحت حكم دیندلز ) أندونیسیا ( جزر الهند الشرقیة  عاشت      
" حتى احتلها البریطانیون ونصبوا  ١٨٠٨من عام ( نوات ثلاث س

وكان دیندلز خلالها حاكما طاغیا بكل )  ١٨١١ملكا علیها عام " رافلز 
ما تحمله هذه الكلمات من معنى ، فكان طبیعیا أن یثور سكان 
إندونیسیا على هذا الحكم  الدكتاتورى الصارم ، فطلب دیندلز من 

، للقضاء على الثورات الداخلیة ولصد هجوم نابلیون مزیدا من الجنود 
" إحدى مجموعة جزر " امبوانا " البریطانیین الذین استولوا على جزیرة 

مهددین بقیة الجزر ، وبالرغم من أن نابلیون أرسل إلیه " ملوكاس 
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الامدادات العسكریة فقد كان مصیره الفشل ، إذ حاصر الأسطول 
ولى علیها ، وكان رافلز محبا لسكان البریطانى جزر الهند الشرقیة واست

إندونیسیا وقد تولى الحكم علیهم وكانوا فى حالة یرثى لها ، فقد 
انتشرت بینهم بعض العادات البدائیة إذ كان منهم أكلة لحوم البشر كما 
كانت لهم عادات وتقالید ومعتقدات فى السحر والشعوذة ، ولكن أكبر 

ع ، فقد كان الفلاحون لا مرض كاد أن یفتك بهم هو مرض الاقطا
یملكون شبرا من الأرض ، بل كانوا أجراء یفلحون الأرض وینتجون 
محصولاتها لصاحب الاقطاع وكانت تفرض علیهم ضرائب فادحة ، 
ولكن رافلز استطاع أن یقضى على الاقطاع ویخفف من عبء الضرائب 
ومنع وسائل التعذیب المختلفة وأحل النظام الرأسمالى محل نظام 

   ٠الاقطاع ، فكان سابقا لعصره 

نظرا لاحتلال  نابلیون هولندا ، هاجمت انجلترا  ١٨١١وفى عام       
الممتلكات الهولندیة للاستیلاء علیها حتى لاتقع فى ید نابلیون ، 
فدخلت فى حوزتها جزیرة جاوة وجزیرة تیمور ومكاسر فى سیلبیس 

شركة الهند الشرقیة  وجنوبى سومطرة ، وقد تم هذا الاحتلال عن طریق
الانجلیزیة ، وفى ظل الحكم الانجلیزى تمتعت إندونیسیا بشئ من 
الحریة فى إدارة شئونها الداخلیة وفى استغلال مواردها ، وبانهزام 
نابلیون واستقلال هولندا تعود الممتلكات الهولندیة فى إندونیسیا إلیها 

انجلترا وهولندا فى مرة ثانیة وذلك بمقتضى الاتفاقیة التى عقدت بین 
باستثناء جزیرة سیلان فى الهند وبعض جزائر الهند  ١٨١٤عام 

الشرقیة ، وبعد أن سلمت انجلترا إندونیسیا لهولندا رأت أن تسیطر 
على الطرق التجاریة بین الهند والصین ، فاشترت جزیرة سنغافورة من 

علان حریة هذا الم ١٨١٩ینایر  ٢٩أحد الحكام المحلیین فى  یناء وإ
وبأنه یستخدم لتموین السفن الأوربیة واإندونیسیة ، ومنذ ذلك الوقت 
أصبح لسنغافورة مركزها الاستراتیجى الممتاز فى منطقة الشرق 
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الأقصى وجنوب شرق آسیا ، ولهذا ثارت هولندا واعتبرت أن سنغافورة 
من ممتلكاتها الواردة ضمن الاتفاقیة التى عقدت بینها وبین انجلترا فى 

ولكن الانجلیز لم یأبهوا لهذه الثورة  وقد توصل الجانبین  ١٨١٤ام ع
إلى عقد إتفاق نص على احتفاظ الانجلیز بشبه جزیرة  ١٨٢٤فى عام 

الملایو وجزیرة سنغافورة مقابل تنازل الانجلیز للهولندیین عن منطقة 
  ٠غرب جزیرة سومطرة كما استولى الانجلیز على  شمال بورنیو 

رغم من هدوء الحال بین الهولندیین والانجلیز إلا أن وبال        
القوانین التعسفیة التى فرضتها السلطات الهولندیة الحاكمة على 
السكان ، بالإضافة إلى امتهانهم لعادات وتقالید البلاد الإسلامیة ، قد 

أحد علماء جاوة ) دیبو نیجورو ( أثارت الأهالى وعلى رأسهم الأمیر 
وبین تلك السلطات الهولندیة الحاكمة تطورت إلى حرب فقام نزاع بینه 

واستمرت حوالى خمس سنوات  ١٨٢٤طویلة بدأت فى منتصف عام 
تكبدت هولندا خلالها خسائر فادحة فى الأموال والأنفس ، ویقدر عدد 
القتلى فى تلك الحرب من الهولندیین بخمسة عشر ألفا ، ولما یئست 

أت إلى سلاح الخدیعة ، فطالبت هولندا من التغلب على الأمیر لج
فبرایر   ١٦الدخول فى مفاوضات معه لوضع حد لهذا النزاع وذلك فى 

ولكنهم غرروا به وقبضوا علیه أثناء المفاوضات ونقل إلى  ١٨٣٠
ویعتبر  ١٨٥٥فبرایر  ٨جزیرة سیلبیس حیث مكث فیها إلى وفاته فى 

ین ضربوا أروع الأمیر دیبو نیجورو من المجاهدین الإندونیسیین الذ
   ٠الأمثال فى محاربة الاستعمار 

ومن نتائج السیاسة الهولندیة فى إندونیسیا وسیاسة التوجیهات      
الاقتصادیة الحكومیة ، وبسبب نجاح الحكومة فى تطبیقها فى  هذه 
الجزائر وبالأخص جاوة ، أصبحت إندونیسیا محط أنظار الهولندیین 

یخول للملك  ١٨١٥ى الصادر فى عام قاطبة ، وكان الدستور الهولند
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السلطة التامة فى إدارة المستعمرات بدون أى تدخل من قبل البرلمان ، 
ولكن السلطة الفعلیة قد انتقلت من أیدى الرجال الأكفاء من الطبقة 

بموجب الدستور الذى ینص على أن الملك  ١٨٤٨الوسطى فى عام 
عن الحالة فى إندونیسیا بواسطة وزیر المستعمرات یقدم سنویا تقاریر 

 ١٨٦٤إلى البرلمان ، ومع ذلك فإن هذه السیاسة لم تنفذ إلا فى عام 
وذلك بعد صدور قانون الحسابات الذى ینص على أن میزانیة الحكومة 

الهولندیة فى إندونیسیا یجب أن یقرها البرلمان فى هولندا ، وكان كل  
د الرأى القائل بأنه یجب من الحزبین الأحرار والمحافظین فى هولندا یؤی

على إندونیسیا المساهمة المادیة فى تعمیم الرخاء والرفاهیة فى هولندا 
سیاسة إرغام " ، ومن ناحیة الإندونیسیین كانت نتیجة هذه السیاسة 

قلة المواد الغذائیة ، وانتشار " الأهالى على التوجیهات الاقتصادیة 
خص فى منطقة المجاعة حتى توفى جوعا حوالى مائة ألف ش

وشهر  ١٨٤٩سیمارانج فى المدة التى انقضت مابین شهر أكتوبر
  ٠ ١٨٥٠مارس

جوزیه " كان أشهر أبطال استقلالها  هو الزعیم وفى الفلبین      
 ١٨٩٦الذى قاد ثورة شعبیة ضد الحكم الأسبانى فى عام " رزال 

وفشلت الثورة وألقى القبض علیه حیث أعدم ، وتحول المكان الذى 
فن فیه إلى نصب تذكارى وحدیقة عامة ، وقد استمر الدور السیاسى د

" ماركوس " لهذه الحدیقة ، فكل حركات المعارضة التى أسقطت حكم 
بیاك ( فى التاریخ المعاصر خرجت من هذا المكان ، ثم تم عقد اتفاقیة 

" بریمو دى ریفیرا " بین الحاكم العام  ١٨٩٧دیسمبر  ١٤فى ) ناباتو 
المذكورة ، وتقرر تنفیذ  ١٨٩٦زعیم ثورة " أجوینالدو " وبین 

الاصلاحات المطلوبة فى مدى ثلاثة سنوات وغادر أجوینالدو والزعماء 
   ٠الآخرون الجزر مقابل دفع مبالغ لهم 
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الواقع أن مسلمى الفلبین خاضوا الكثیر من المعارك مع ضد      
ة المادیة والمعنویة الاستعمار الأسبانى الذى استخدم  كل أنواع الأسلح

والدینیة وتعاون معهم فى بعض مراحلها الهولندیون والإنجلیز ، حارب 
فیها المسلمون من بیت إلى بیت فلما أحرقوا منازلهم انتقلوا إلى داخل 
الغابات فلما أحرقوا الغابات عادوا یبنون بیوتا جدیدة من الأغصان 

الأمثلة للسیاسة ولكى ندرك شراسة هذا الكفاح المریر إلیك هذه 
وانتقلت السیادة من  ١٨٩٨الأسبانیة التى انتهت بفشل أسبانیا عام 
  - : الأسبانیین إلى الولایات المتحدة الأمریكیة 

فرض حصار اقتصادى على السلطنات الإسلامیة فى جزر الفلبین  - ١
لحرمان المسلمین من أهم مصادر حیاتهم المعیشیة وهى التجارة 

ك أسالیب القرصنة التى كان یجیدها الأسطول واستخدموا فى سبیل ذل
الأسبانى واتفقوا فى ذلك مع الهولندیین الذین كانوا یفعلون نفس الشئ 

   ٠مع مسلمى الجزر الإندونیسیة 
العمل على تفرقة المسلمین فى كل جزیرة على حدة ومواجهة كل  - ٢

مجموعة فى حرب إبادة وقطع الصلة مع مسلمى إندونیسیا والملایو ، 
هرت فى ذلك الوقت أسطورة السلطان نصرالدین سلطان المسلمین وظ

الفلبینیة الذى قاد الكفاح الإسلامى من داخل " سولو " فى جزیرة 
  ٠الغابات 

إیفاد الإرسالیات التبشیریة الأسبانیة إلى جزر الفلبین للتبشیر  - ٣
بین السكان الأصلیین وخاصة الإرسالیات الجزویتیة والیسوعیة وقد 

أى الذین دخلوا المسیحیة ( سبانیون على الفلبینیین المبشرین أطلق الأ
، كما أطلقوا على " الأندیو "   –كما كان یسمیهم المسلمون  –) 

وهى لفظة أسبانیة ومعناها صاحب الوجه " المورو " المسلمین 
العابس أو الكالح وهى نفس الصفة التى كانوا یصفون بها المسلمین 

" الأندیو " الأسبان فى إشعال نار العداء بین  فى أسبانیا ، وقد نجح
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المسلمین الفلبینیین حتى أصبحت " المورو " السكان الأصلیین و 
الحرب بین الأسبان والأندیو من جانب  والمورو المسلمین من جانب 

   ٠آخر
  ٠إشعال نیران الخصومات بین السلطنات الإسلامیة وبعضها  - ٤
عند المسلمین الفلبینیین من  التخریب المنظم لكل مصادر الحیاة - ٥

تلاف للمزارع والمحاصیل وتدمیر للمراكب والسفن لنشر  إحراق للبیوت وإ
جبارهم على الهجرة أو الاستسلام ، ولما فشلوا ،  المجاعة بینهم وإ
اتبعوا الأسالیب التى كانوا یتبعونها فى أسبانیا مثل  خطف أطفال 

لمسیحیة لتنصیرهم وقطع كل المسلمین وتسلیمهم إلى الأسر الفلبینیة ا
صلة بین هؤلاء الأطفال وبین جذورهم العربیة وعقیدتهم الإسلامیة ، 
ناهیك عن إلقاء الأسرى من  المسلمین فى المحیط كطعام للأسماك 

   ٠والحیوانات البحریة 
ظل الاستعمار الأسبانى للفلبین حتى أواخر القرن التاسع عشر   - ٦

 ) عاما  ٣٧٧( خ ، وهو أطول استعمار فى التاری
 : الاستعمار الأمریكى للفلبین 

كان على الفلبین أن تنتقل إلى سید جدید هو  ١٨٩٨فى  عام      
الولایات المتحدة الأمریكیة ، حیث نشبت الحرب بینها وبین أسبانیا 
بسبب الخلاف حول كوبا ، ودارت حرب بحریة وبریة فى المحیط 

ال جورج دوى إلى الفلبین وأغرق الهادى ، وتوجه أسطول بقیادة الجنر 
السفن الأسبانیة فى مضیق مانیلا ، ووصل أجوینالدو أحد زعماء 
الثورة الفلبینیة وأخذ فى تنظیم جیش وطنى تحت رعایة أمریكا ، وأعلن 
أجوینالدو الاستقلال وأقام حكومة مؤقتة بریاسته ، وسقطت مانیلا فى 

وكالعادة وعدت أمریكا أهالى  ید القوات الأمریكیة بمعاونة أجوینالدو ،
الفلبین بالاستقلال من خلال التعاون مع أجوینالدو الفلبینى ، ولكن 
بعد أن حارب الأسبان وقبولهم التخلى عن الفلبین  ، وذلك بمقتضى 
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معاهدة باریس حیث سلمت أسبانیا الجزر إلى الولایات المتحدة مقابل 
بلاد الجنرال ایلویل س ملیون من الدولارات وأشرف على حكومة ال ٢٠

   ٠أوتیس 
احتج اجوینالدو على السیادة الأمریكیة ودعا  ١٨٩٩وفى عام       

وعین ) مالولوس ( الأهالى إلى إعلان الاستقلال ، وأعلن دستور 
اجوینالدو رئیسا لحكومة الثوار التى بدأت الثورة ضد الحكم الأمریكى 

  ٠ ١٨٩٩فى الرابع من  فبرایر 
"  أثارت الولایات المتحدة مبدأ  )  ١٨٩٩( س العام وفى نف      

فى المنطقة ، واحتجت على إقامة الامتیازات التجاریة " الباب المفتوح 
ولكنها أخذت ضمانات بمناسبة اصطدامها مع أسبانیا وضمنت لنفسها 
ملكیة الفلبین لكى تحصل فیها على قاعدة بحریة قریبة من السواحل 

   ٠الصینیة 
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  الفصل الرابع
   بدایة القرن العشرین

  م١٩١٨نهایة الحرب العالمیة الأولى  وحتى 
  

  لعالمیة الأولى بالنسبة للیابان مقدمات الحرب ا
 ١٩٠٢البریطانى  –نى التحالف الیابا :  

   - : تمثلت دوافع هذا التحالف فى 
  : أولا بالنسبة لبریطانیا      

رأت وضع حد للتوسع الروسى فى آسیا ، إذ أن السیطرة الروسیة  - ١
على كوریا ومنشوریا یهدد وسط الصین حیث یوجد نهر الیانج تسى 

Yang Tse    ٠حیث المصالح البریطانیة   
ریطانیا هو تأمین مصالحها فى آسیا وبالتالى كان هدف ب  - ٢

   ٠اعتمادا على قوة الیابان 
وهو أمر ( أرادت بریطانیا وضع حد للتوسع الیابانى فى الصین  - ٣

فإن عزل روسیا فى منطقة الشرق الأقصى ) مناقص للهدف الأول 
سیؤدى حتما إلى الصراع بینهما فمساعدة بریطانیا للیابان هو خطوة 

الأقصى فالروسیا ستحد من مطامع الیابان  لحفظ التوازن فى الشرق
  ٠ویصل الطرفان إلى منطقة تعادل وهو أمر فى صالح بریطانیا 

تخوف بریطانیا من اتفاق الیابان مع الروسیا بشأن توزیع  - ٤
  ٠مناطق النفوذبینهما فى شمال الصین وهو ما یسبب حرجا لبریطانیا 

 : ثانیا بالنسبة للیابان 
روسیا منافسة لها فى الشرق الأقصى وأن اعتقاد الیابان بأن  - ١

انتصار الیابان علیها ثم الصدام بینهما أمر حتمى ویمكن تحقیقه ، 
)  ١٨٩٤تحالف (  فقد كان هناك تخوف من مساعدة فرنسا لروسیا 
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فتضافر الأسطولین الروسى والفرنسى یمكن أن یمنع اتصال الیابان 
یؤدى إلى تحیید البحریة بآسیا ، فالتحالف الیابانى البریطانى سوف 
  ٠الفرنسیة فى حالة الحرب بین الیابان والروسیا

الحیلولة دون اتفاق بریطانیا مع الروسیا فهذا لیس فى مصلحة  - ٢
  ٠الیابان 

أن تحالف الیابان مع بریطانیا له مضمون سیاسى فهو اعتراف  - ٣
من دولة كبرى بأن الیابان قد أصبحت فى مصاف الدول الكبرى ، وأن 

تسویة فى منطقة الشرق الأقصى لا یمكن أن تتم دون إشراك أى 
   ٠الیابان فیها 

وزاد اهتمامهم بها  ١٨٦٠كان الروس یهتمون بمنشوریا منذ    
، وكانت روسیا ترى السیطرة على  ١٨٩٤منذاحتلال الیابان لها عام 

كوریا ومنشوریا لیكون لها میناء فى المیاه الدفیئة ، كما أن مد السكة 
دید بسیبیریا عبر منشوریا كانت عاملا لهما للإقلال من النفقات إذا الح

مدت عبر الأراضى الروسیة وقد حصلت روسیا على حق مرور سكة 
بل  ١٨٩٨واستأجروا میناء بورت آرثر عام  ١٨٩٦حدید سیبیریا عام 

وما لبث أن احتلت منشوریا ، وفى هذه الظروف احتلت الیابان كوریا 
اعدة من روسیا ، كما انزعجت بریطانیا من التقدم فطلب ملكها المس

الروسى فى الصین وكانت الیابان ترغب فى استرجاع بورت آرثر ، 
   ٠ ١٩٠٢فكان الاتفاق الیابانى البریطانى 

 : ١٩٠٥ – ١٩٠٤الحرب الیابانیة الروسیة 
أدت الحركات القائمة فى الیابان إلى تخوف الیابانیین ، ولم تلبث      

حركات حتى أدت إلى حرب مع الروسیا أذنت بحقبة جدیدة فى تلك ال
تاریخ آسیا ، وهى حقبة انتهاء فترة العجرفة الأوربیة ، ومن ثم شرعت 
الیابان فى إرسال الجیوش الجرارة من الجنود الیابانیة عبر البحر إلى 
بورت آرثر وكوریا ، ونهضت روسیا لإرسال عدد لاحصر له من أحمال 
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ثقلة بالفلاحین الروسیین على طول خط سكة حدید القطارات الم
سیبیریا لكى یموتوا فى میادین القتال النائیة هذه ، وهزم الجیش 
الروسى فى البر والبحر من سوء القیادة وعدم الأمانة فى التموین 
بالمیرة والذخیرة ، وحطم الأسطول الروسى فى مضیق تسوشیما ، 

ان روسیا أدت إلى مذابح وقامت حركة ثوریة بین العامة من سك
ویعزو  ١٩٠٥جسیمة فأجبرت القیصر على أن ینهى الحرب فى 

  : العسكریون هزیمة روسیا إلى 

   ٠ضعف القیادة  -١
   ٠ضعف تدریب الجیش الروسى وكذلك ضعف أسلحته  -٢
وجود الأسطول الروسى فى بحر البلطیق والبحر الأسود وهما  -٣

   ٠بحران مغلقان 

النصر خشیت أن یتكرر موقف الدول  وعندما تحقق للیابان     
لذلك  ١٨٩٥الأوربیة منها فى حربها مع الصین وسلبها ثمرة انتصارها 

اتجهت الیابان إلى الولایات المتحدة تطلب وساطتها لإنهاء الحرب 
ورفضت روسیا فى البدایة حتى بعد سقوط بورت آرثر وهزیمة منوكدن 

اطة الولایات المتحدة وتوسط قیصر ألمانیا لإقناع روسیا بقبول وس
وفعلا استجاب الطرفان لوساطة تیودور روزفلت رئیس الولایات المتحدة 
وكان الاتفاق فى بورتسموث الأمریكیة ، وقد تضمنت بنود هذه 

 :  ١٩٠٥سبتمبر  ٥المعاهدة التى عقدت فى 

اعتراف روسیا بمصالح الیابان الخاصة السیاسیة والعسكریة  - ١
  ٠والاقتصادیة فى كوریا 

عادة الأقالیم إلى إدارة  - ٢ انسحاب قوات الطرفین من منشوریا وإ
الصین عدا إقلیم لیاوتونج فتدیره الیابان وكذلك سكة حدید بورت آرثر 

  ٠خارجین فى وسط منشوریا  –
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حصول الیابان على النصف الجنوبى من جزیرة سخالین الروسیة  - ٣
   ٠التى تقع شمال الجزر الیابانیة 

لصین ووحدة أراضیها واحترام مبدأ الباب الاعتراف بسیادة ا - ٤
  ٠المفتوح 

جنیه كتعویض للیابان عن إعالة  ٤,٠٠٠,٠٠٠دفع مبلغ  - ٥
  ٠الأسرى الروس

  ٠حصول الیابان على حق الصید فى میاه سیبیریا  - ٦
سیطرت المشروعات الیابانیة فى منشوریا وأهمها الخط الحدیدى  - ٧

   ٠الیابانالشهیر فى جنوب منشوریا الذى تم تسلیمه إلى 

نجاحا لسیاسة الولایات  ١٩٠٥وكانت معاهدة بورتسموث عام      
  ٠المتحدة الأمریكیة 

  - : أما النتائج التى ترتبت على هذه الحرب فهى كالتالى 
الیابانى ( كان هذا أول انتصار حصل علیه الصفر على البیض  - ١

  ٠منذ بدایة التوسع الأوربى ) الآسیوى على الروسى الأوربى 
سمح للیابان بوضع أقدامها بثبات على القارة الآسیویة وبأن  - ٢

   ٠تغیر بهذه الطریقة معطیات السیاسة الدولیة فى الشرق الأقصى
، الحركة الوطنیة الموجهة ضد  ١٩٠٥شجع فى الهند ومنذ   - ٣

   ٠الحكم الانجلیزى 
  ٠تأكید وضع الیابان كدولة كبرى    - ٤
ریكیة فإن هذه الصداقة التى إعادة تكییف العلاقات الیابانیة الأم  - ٥

ظهرت بین البلدین إنما على أساس من الشك والریبة فى نوایاهما 
  ٠وخوف كل منهما من الآخر 

  ٠البریطانى  -التوسع فى مفهوم الحلف الیابانى  - ٦
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بحكم الواقع صار هناك تحالف ثلاثى بین الیابان وبریطانیا  - ٧
د فى منطقة الشرق والولایات المتحدة فأصبح هناك توازن دولى جدی

الأقصى وهو موجه ضد ألمانیا التى حلت محله روسیا بعد هزیمتها فى 
  ٠تهدید الدولة البحریة 

بعد هزیمة الروسیا فى الشرق الأقصى اتجهت إلى البلقان وصار  - ٨
علیها إما التقارب مع ألمانیا على أساس بجورك أو الانضمام إلى 

 تصفیة خلافاتهما مع بریطانیا ةفرنسا وبریطانیا وهوما یدعو إلى ضرور 
وهو ما مهد للثورة  ١٩٠٥هزیمة الروسیا أدى إلى قیام ثورة  - ٩

  ١٩١٧عام 
أما انتصار الیابان فقد حفز الصین للقیام بحركة إصلاحیة  -١٠

  ٠ ١٩١٢فسقطت أسرة المانشو وقام النظام الجمهورى عام 
أیض أدى هذا الانتصار الیابانى إلى تحفیز الشعوب الآسیویة  -١١

  ٠للتحرر من السیطرة الاستعماریة الأوربیة والأمریكیة
قضى انتصار الیابان على خرافة تفوق الجنس الأبیض الأوربى  -١٢

  ٠) الجنس الأصفر( على الشعوب الملونة  

 : ١٩١٤دخول الیابان الحرب العالمیة الأولى 
إن مسألة الشرق الأقصى لم تؤد إلى صعوبات خطیرة ، فإمكانیة      

انتقام روسى ضد الیابان بسبب هزیمة روسیا أمام الیابان وما  محاولة
 ١٩٠٥فقدته روسیا من مناطق نفوذ فى الحرب التى دارت بینهما عام 

كان یمكن إثارة العداوة الانجلیزیة الروسیة وأن حكومة القیصر عقدت 
إتفاقیات سریة مع الیابان لتحدید مناطق النفوذ  ١٩١٠و  ١٩٠٧فى 

   ٠هما فى منشوریا وفى منغولیا الخاصة بكل من

رأت بریطانیا أن تساعد الیابان لتدمیر السفن الألمانیة الموجودة       
فى المیاه الصینیة فقط وعدم التمادى جنوبا بحجة شن الحرب على 
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من " ألمانیا ، لذا أصدرت الخارجیة البریطانیة تصریحا تضمن أنه 
محیط الباسفیكى وراء بحار المفهوم أن تصرف الیابان لن یمتد إلى ال

الصین إلا بقدر ما هو ضرورى لوقایة خطوط الملاحة الیابانیة فى 
المحیط الهادى ولا فى أى أرض عدا الأرض الواقعة تحت الاحتلال 
الألمانى على قارة آسیا الشرقیة ، ولكن الیابانیین اعتبروا أن هذا 

السفن الیابانیة التصریح من جانب واحد غیر ملزم لهم وبالتالى ظهرت 
أمام الجزر الألمانیة جنوب المحیط الهادى بحجة مطاردة الأسطول 

   ٠الألمانى فى الشرق الأقصى 

أغسطس  ٨على أیة حال كان قرار الیابان دخول الحرب فى      
أى بعد أربعة أیام من قیامها لیس طبقا للتحالف مع بریطانیا  ١٩١٤

یا ولحمایة المصالح التجاریة بل تعبیرا عن صداقة الیابان لبریطان
الیابانیة فى الشرق الأقصى والمحیط الهادى والقضاء على النفوذ 
الألمانى بتلك المناطق وبالتالى فشلت الجهود البریطانیة فى إثناء 
الیابان عن إعلان الحرب على ألمانیا وقصر مهمتها على تدمیر 

   ٠السفن الألمانیة فقط 

أغسطس واستولت على قاعدة  ٢٧وفى دخلت الیابان الحرب       
تسنجتاو البحریة واحتلت منطقة كیاوتشو وسیطرت على كافة 

،  والتى كانت خاضعة لألمانیا " شانتونج " المواصلات فى إقلیم 
واستغلت الیابان توقف وصول المصنوعات الأوربیة إلى الشرق 

تجات الأقصى فانتهزت ذلك وباعت للصین وللهند وللهند الصینیة المن
المصنوعة فى الیابان والتى عجزت أوربا عن توریدها لهذه الدول ، 
وصدرت صوب الدول المتحاربة وخاصة روسیا مهمات حربیة وذخائر 
، وتضاعفت قیمة إنتاجها الصناعى ما یقرب من خمسة أضعاف ، 

دائنا إلى  ١٩١٤وأصبح میزانها التجارى الذى كان دائما مدینا قبل 
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المشروعات خاصة فى صناعة التعدین أرباحا  درجة كبیرة وحققت
أنصبة  ١٩١٨طائلة فوزعت كثیرا من هذه الشركات الصناعیة فى عام 

   ٠%   ٢٠أرباح بلغت 

 ٢١تقدمت الیابان إلى الصین بمطالبها الـ  ١٩١٥ینایر  ١٨وفى      
  : المشهورة والتى منها 

ألمانیا  أن توافق الصین دون تحفظ على أى اتفاق قد تعقده مع - 
    ٠بخصوص حقوقها فى میناء كیاوتشو ومقاطعة شانتونج 

  ٠أن یسمح للیابان ببناء خط حدیدى فى شانتونج   - 
   ٠ألا تعطى أى امتیازات فى شانتونج لأى دولة أخرى غیر الیابان  - 
مد امتیاز الیابان فى مینائى بورت آرثر ورایرن لتسعة وتسعین  - 

   ٠عاماً 
   ٠أمام التجارة الأجنبیة  أن تفتح مدن معینة - 
أن تعترف الصین بحقوق الیابان فى جنوب منشوریا وشرق منغولیا  - 

   ٠الداخلیة
ألا تؤجر الصین أى میناء أو خلیج أو أرض تقع على ساحلها لأیة  - 

   ٠دولة عدا الیابان 
رضخت الصین لمطالب الیابان المذریة ووقعت معها معاهدة بهذا      

، غیر أن الصین عادت بعد الحرب فطعنت فى  ١٩١٥الشأن فى مایو 
شرعیة هذه المعاهدة التى وقعتها تحت ضغط القوة وذلك بإیعاز من 
الولایات المتحدة التى بدأت تشعر بخطر تعاظم قوة الیابان وما تشكله 

    ٠من تهدید للمستعمرات الأمریكیة فى المحیط الهادى 
تیجة اشتراكها فى الحرب وكانت المحصلة النهائیة للیابان ن      

   - : العالمیة الأولى ضد الدول المركزیة كالتالى 
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استطاع الیابانیون أن یثبتوا قوتهم بالطریقة الوحیدة التى یبدو  -١
   ٠أن الغرب یحترمها ، وهى القدرة العسكریة 

استطاعت الیابان بتحالفها مع بریطانیا طرد ألمانیا من الصین  -٢
بعادها نهائیا عن كل نفو     ٠ذ فى الشئون الآسیویةوإ

إن العوامل الاقتصادیة التى أنتجتها الحرب عملت على تقویض  -٣
سیادة الرأسمالیة الغربیة  ، فقد استخدمت الیابان كما سبقت الإشارة 
فرصة السنوات الأربع للحرب لتنفیذ خطتها فى توسیع تجارتها فى 

   ٠ الشرق خاصة بعد أن أزیلت المنافسة الألمانیة 
لوضع تماما فى المحیط الهادى عما كان علیه قبل تغیر ا -٤

  ٠الحرب
  ٠ازدیاد النفوذ الیابانى فى منشوریا  -٥
استولت الیابان على منطقة كیاوتشو وجمیع الامتیازات الألمانیة  -٦

  ٠فى إقلیم شانتونج 
  ٠فرضت الیابان وصایتها الفعلیة على الصین  -٧
واء فى المحیط كما استولت على الجزر الألمانیة شمال خط الاست -٨

  ٠الهادى 
أصبح التنافس فى المحیط الهادى قاصرا على الیابان والولایات   -٩

   ٠المتحدة بعد تقلص النفوذ الأوربى فى المنطقة 

قامت الروسیا عقب ذلك بضم منشوریا ، ثم نشب نزاع بین       - ١٠
لبلاد التبت ، وهدأت حركة  ١٩٠٤الدول ، ثم غزو بریطانى فى 

، وفى  ١٩٠٦خذ یظهر فى الحدیث عن إنشاء دستور البوكسر ، ثم أ
منع تدخین الأفیون ، وفى الإصلاحات التعلیمیة ، وظهر إلى عالم 

دستور على الطراز الیابانى یجعل الحكم فى  ١٩٠٩الوجود فى عام 
الصین ملكیاً مقیداً ، ولكن الشعب الصینى رفض أن تصب الصین فى 

 ١٩١١لحركة الثوریة ، وفى قالب یابانى ، ومن ثم فقد استمرت ا
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تنازل الإمبراطور عن  ١٩١٢ابتدأت الثورة الصینیة الجوهریة ، وفى 
  ٠العرش وأصبح أكبر مجتمع فى العالم جمهوریة 

  :وتأسیس الجمهوریة الصینیة  ١٩١١ثورة 
یعد تأسیس الجمهوریة حدثاً بارزاً فى تاریخ الصین لأنه وضع       

 ١٩٠٠ن الأسرات والإمبراطوریات ، ففى نهایة لأكثر من ألفى سنة م
، وبعد نضال عنیف " حرب الملاكمین " كانت الثورة المعروفة باسم 

وصراع مع الاستعمار وحرب على الإقطاع قدر لهذه الإمبراطوریة 
المتداعیة أن تنهار ، وأعلن الشعب الصینى میلاد جمهوریة فتیة ، 

    ٠ ١٩١١هى جمهوریة الصین الحالیة 
الإصلاحات الحكومیة بنقل : امت الثورة بتأثیر عاملین هما ق     

الخبرات الأوربیة فى البناء الحضارى ، والعمل الشخصى للزعیم 
 ١٩٠٧و  ١٩٠٤الذى أعلن برنامجه منذ " صن یات صن " الصینى 

باسم الحل الحقیقى للمشكلة الصینیة ، ودعا لإقامة جمهوریة 
   ٠مقراطیة والمساواة والوطنیة دیمقراطیة اشتراكیة تقوم على الدی

انتقلت الصین بسرعة من النظام الجمهورى إلى النظام      
وقیادة ) الكومنتاج ( الدیكتاتورى العسكرى المتمثل فى الحزب الوطنى 

یوان تشیه كاى الذى كان یمیل إلى الحكم المطلق ، وانهار برنامج 
، وبدأت  صن یات صن بشأن إقامة نظام جمهورى دیمقراطى سلیم

الثورة الصینیة الجوهریة حیث سقوط أسرة المانش وفى الصین عام 
تنازل الإمبراطور عن العرش كما سبقت  ١٩١٢، وفى عام  ١٩١١
       ٠الإشارة 

، ولكنها ما لبثت حتى تلاشت فى  ١٩١٥أعیدت الملكیة فى عام      
ك ، وانضمت السنة التالیة ، وقد لعب الیابانیون دوراً دبلوماسیاً فى ذل

انضماماً متأخراً غیر  ١٩١٧الصین إلى الحلفاء ضد ألمانیا فى عام 
ذى أثر ، مؤملة فى أن تظفر من وراء ذلك بمركز دولى تقاوم به ضغط 
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الیابان العدائى علیها ، وازداد تاریخ الصین یوماً بعد یوم اضطراباً منذ 
وثبوا بمناطق وفاة یوان تشیه كاى ، فإن عدداً من القادة العسكریین 

فسیحة وأخذوا یتنازعون فیما بینهم على السلطة العلیا ، وقامت 
بالصین حكومات متنافسة كانت كلها ترسل السفراء إلى أوربا ، ، 
وأخذت الولایات المتحدة والیابان والدول الأوربیة الكبرى تدبر المؤامرات 

أصبح ، وظهرت تطورات جسیمة فى انتاج المصانع وأعمال البنول ، و 
   ٠التعلیم عصریاً 

وقد اتبع الصینیون مبادئ هامة كان لها أثر كبیر فى حیاتهم وهذه     
  : المبادئ وضعها الفیلسوف الصینى صن یات صن وهى تتمثل فى 

الوطنیة ، ویقصد بها إحلال الإخلاص للمجتمع محل الإخلاص  -١
   ٠للعائلة 

لائى كان الدیمقراطیة ، أى حكم الشعب بما فى ذلك النساء ال -٢
   ٠یفترض حتى ذلك الحین أنهن جنس أدنى من الرجال 

  ٠العدالة الاجتماعیة ، وكفالة وسائل العیش للناس جمیعاً  -٣
ومما سبق أثبتت التجارب أنه كان لابد وأن تحدث ثورة اجتماعیة      

فى الصین ، إذ كان لابد من تغییر النظم والأوضاع التى كانت قائمة 
قامة غیرها لم بها قدیماً ، وأن  سیاسة التخبط فى تغییر الحكومات وإ

یجدى نفعاً ، ولم یقف حائلاً فى وجه الشعب الذى أراد لنفسه حیاة 
  ٠اجتماعیة كریمة 

 : إندونیسیا عند قیام الحرب العالمیة الأولى 
اتخذ الاستعمار الهولندى لأندونیسیا صفة الرسمیة ولكن      

لمن سلبوهم الحریة والسیادة بل قاموا الأندونیسیین لم یحنوا رؤسهم 
بثورات متتالیة هائلة فى جاوة وسومطرة خسرت فیها هولندا عشرات 
الملایین من الجنیهات وعشرات الآلاف من الجنود ، واستمرت روح 

بدأت التكتلات  ١٩٠٤المقاومة فى اندونیسیا ، وبعد إخماد الثورة عام 
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" الجزر الأندونیسیة مثل  الشعبیة تظهر وتألفت الأحزاب فى مختلف
الحزب " و " الحزب الوطنى الأندونیسى " و " حزب شركة إسلام 

، وكانت هذه الثورات والتكتلات تؤتى ثمارها فأسست هولندا " الشیوعى 
الذى كانت مهمته  ١٩١٦عام ) فولكسراد ( المجلس النیابى 

    ٠استشاریة بحتة خاضعة لرغبة الحاكم العام الهولندى 
عاملا مشجعا  ١٩٠٥كان انتصار الیابان على روسیا  عام      

للحركات الوطنیة التحرریة فى الشرق ، وفى أوائل القرن العشرین بدأ 
الهولندیون یشاهدون بذور القومیة تنمو فى الجزر الهندیة فشرعوا فى 
القضاء على هذه البذور قبل استكمال نموها ، لذا فكر الهولندیون فى 

والثقافة الهولندیة كوسیلة لإرضاء أهالى المستعمرات حتى نشر التعلیم 
   ٠یضمنوا ولاءهم وعدم قیامهم بثورات تحرریة ضدهم 

والواقع أن تعلیم السكان كان یعطیهم فرصة للتمرد على حكامهم      
اتحد رجال الأعمال المسلمون لحمایة  ١٩١٢الهولندیین ، وفى عام 

سریكات " یین وسموا أنفسهم أنفسهم من منافسیهم العرب والصین
أى الجمعیة الإسلامیة ، وكانت هذه الجمعیة خطرا على النفوذ " اسلام 

الهولندى ، فبدأ الهولندیون یحاربونها حتى لا تنمو وتصبح منظمة 
قومیة تهدد مصالحهم فى المستعمرات ، وقد ظهر ذلك واضحا فى 

وذ هولندا ، فلم فى شمال سومطرة التى ظلت تقاوم نف" اتشیه " مملكة 
، وذلك بعد حرب طویلة دامت نحو  ١٩٠٤تدخل تحت حمایتها إلا عام 

عاما ، وكانت هولندا ترغم ملوك إندونیسیا على إبرام المعاهدات  ٣١
     Karte VerkLaringالمعاهدة القصیرة " التى كانوا یسمونها 

وهى تقضى بوجوب اعتراف الملك بسلطة الحكومة الهولندیة على 
لكته  مع استبقاء سیادته الاسمیة فیها ، وظل هذا النظام إلى قبیل مم

الحرب العالمیة الثانیة نافذا على حوالى ثلاثمائة وثلاثین ملكا ، وقد 
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كانت الممالك التى خضعت للنفوذ الهولندى فى إندونیسیا على النحو 
  - :التالى 

أخضعت هولندا جزیرة لومبؤ الواقعة فى شرق جزیرة بالى فى  -١
بعد أن جردتها هولندا من أسطولها أثناء القتال الطویل  ١٨٩٤عام 

" بناقیا " بینهما ، ثم أسرت ملك تلك المملكة ، ونفته إلى مدینة جاكرتا 
   ٠حتى توفى بها 

   ٠ ١٩٠٦أخضعت جزیرة بالى عام  -٢
تغلبت على مقاومة الأهالى الأخیرة فى جزیرة سومباوا الواقعة فى  -٣

   ٠ ١٩٠٨شرق جزیرة لومبؤ عام 
وذلك  ١٩٠٥أخضعت آخر الممالك فى جزیرة سیلبیس فى عام  -٤

 ١٨بارغام ملك واتمبونى على توقیع معاهدة الخضوع لسلطتها فى 
بعد انهزام جیش هذا الملك فى المعركة ، واتبع ذلك  ١٩٠٥نوفمبر 

  ٠ ١٩٠٨فى نفس الجزیرة إلیها فى عام " جوا " استسلام ملك 
وذلك بعد أن توفى ملكها  ١٩٠٥ام أخضعت مملكة بورین وفى ع -٥

السلطان محمد سلیمان فى ینایر من تلك السنة أثناء المعركة بینه 
  ٠   Beras Kuningوبین الهولندیین فى مدینة براس كونینج 

فى شرق سومطرة تحت سلطة   Rengatدخلت مملكة رنغات  -٦
ه وتولى ابن" راجا عبداالله " وذلك بعد وفاة ملكها ١٨٩٠هولندا عام 

  ٠راجا ابراهیم العرش
دخلت مملكة جمبى فى سومطرة الشرقیة تحت سلطة هولندا فى  -٧

 ٠وذلك بعد وفاة ملكها السلطان محمد طه  ١٩٠٤عام 
شرق سومطرة غرب سنغافورة لسلطتها  " دیاو"أخضعت مملكة -٨

٠ ١٩١١  

وفى خلال الحرب العالمیة الأولى قدمت إندونیسیا أكبر قسط من       
نظرا لوقوف هولندا على الحیاد بین الكتلتین المتنازعتین التضحیات ف
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انجلترا وحلفائها وألمانیا وحلفائها ، كانت بمثابة مركز لتموین الجانبین 
المتحاربین بالمواد الغذائیة والمواد الخام اللازمة للأعمال الحربیة ، 
ففى أوربا كانت هولندا تقوم بتموین ألمانیا بما تحتاج إلیه ، وفى 

ندونیسیا أخذت تمد الحلفاء بما یلزمهم من مواد خام ومواد غذائیة ، إ
وبذلك كانت إندونیسیا أهم مصدر لتموین تلك الحرب ، وأصبحت میدانا 

 ٠للتنافس والتصارع الاقتصادى بین الجانبین 
قد  لمنشوریاإن الوجود الیابانى فى شبه جزیرة كیاوتونوج التابعة      

روعات الروسیة ، ولذلك فقد فرضت حكومة وضعها فى مواجهة المش
القیصر الروسى بتأیید من فرنسا وألمانیا إعادة النظر فى المعاهدة 

  ٠فبقیت شبه الجزیرة مفتوحة للتوسع الروسى
على أن اصطدام مصالح الدولتین فى منشوریا وكوریا لم یلبث أن      

،  ١٩٠٥ – ١٩٠٤الروسیة فى  –أدى إلى قیام الحرب الیابانیة 
واستعداداً لهذه الحرب وخوفاً من حصول الروس على تأیید القوات 
البحریة الفرنسیة لوجود علاقات تحالف بینهما ، دخلت الیابان فى 

   ٠وقد سبقت الإشارة إلى ذلك  ١٩٠٢تحالف مع بریطانیا عام 
قامت الیابان بالهجوم على الأسطول الروسى فى بورت آرثر فى      

ضمنت السیطرة البحریة وتفوقت الجیوش الیابانیة ف ١٩٠٤فبرایر  ٨
فى العملیات الحربیة فى منشوریا وقضت على الأسطول الروسى الذى 

فى مضیق كوریا ومع أن  ١٩٠٥مایو  ٢٧كان قد حضر من أوربا فى 
الجیش الروسى كان فى حالة تسمح له بمواصلة القتال  ، ولكن ثورة 

لذى تم بواسطة الولایات أجبرت القیصر على طلب الصلح ا ١٩٠٥
المتحدة ، وبمقتضاه أعطت معاهدة السلام التى عقدت فى بورتسموث 
الیابان بورت آرثر والخط الحدیدى فى جنوب منشوریا ، وكذلك جنوب 

   ٠سخالین ، وسمحت لها بإقامة حمایتها على كوریا 
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وكان هذا أول انتصار یحصل علیه شعب أصفر على البیض منذ      
بدایة التوسع الأوربى ، وسمح للیابان بأن تضع أقدامها بثبات فى 
القارة الآسیویة ، فقبل ذلك  عندما حدثت ثورة شعبیة فى كوریا عام 

ضد الأسرة المالكة الكوریة ، حاولت الیابان استغلال هذه  ١٨٨٢
وات عسكریة إلى شبه جزیرة كوریا ، إلا أن الحكومة الثورة بإرسال ق

الكوریة المحافظة طلبت حمایة الصین التى سارعت بإرسال قوات 
عسكریة صینیة إلى شبه جزیرة كوریا وسیطرت الصین على الموقف  
، وكانت الروسیا تشق طریقها دفعاً خلال منشوریا إلى كوریا ، وكانت 

وب الأقصى فى تونكین وأنام ، وفى فرنسا قد وطأت أقدامها فى الجن
أطبقت ألمانیا على الصین متخذة من مقتل اثنین من  ١٨٩٨

المبشرین ذریعة وضمت إلیها جزءاً من مقاطعة شان تونج ، وعند ذلك 
استولت الروسیا على شبه جزیرة لیاو تونج ، وانتزعت من الصین قسراً 

رثر ، وفى عام قبولها إنشاء خط سكة حدید من سیبیریا إلى بورت آ
    ٠احتلت منشوریا  ١٩٠٠

والواقع أن روسیا دخلت هذه الحرب من خلال عصابة من      
المغامرین المالیین كانت تحیط بالقیصر ، من بینهم بعض 
الغوراندوقات من أبناء عمومته ، وقد غرقوا حتى الأذقان فى مغامراتهم 

شرعت الیابان التى یرمون بها إلى نهب منشوریا والصین ، ومن ثم 
فى إرسال الجیوش الجرارة من الجنود الیابانیة عبر البحر إلى بورت 
آرثر وكوریا ، ونهضت الروسیا لإرسال عدد لا حصر له من عمال 
القطارات المثقلة بالفلاحین الروس على طول خط سكة حدید سیبیریا 

   ٠لكى یموتوا فى میادین القتال غیر المعروفة لدیهم 
وس فى البر والبحر بسبب سوء القیادة وعدم الأمانة فى هزم الر      

التموین ، وتم تحطیم الأسطول الروسى فى مضیق تسوشیما ، وقامت 
حركة ثوریة بین العامة من سكان الروسیا الذین أحنقتهم هذه المذابح 
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الجسیمة التى لا مبرر لها ، فأجبرت القیصر أن ینهى الحرب فى 
نصف الجنوبى من جزیرة سخالین التى ، وبالتالى تم رد ال ١٩٠٥

، وأخلى منشوریا وتنازل عن  ١٨٧٥استولت علیها الروسیا فى عام 
     ٠كوریا للیابان 

" یذكر أن هذا التحول كان مرتبطاً بشكل خاص برجل الأعمال      
الذى كان یمتلك فى الأقالیم الكوریة عقد امتیاز " بیزو برازوف 

ة الیسرى لنهر یالو ، ونجح بیزو فى أن لاستغلال الغابات على الضف
یجذب القیصر لمشروعاته ، وخشیت الیابان من رؤیة تهدید نفوذها 
المسیطر فى كوریا ولم تقبل كذلك التخلى عن إمكانیة التوسع فى 
منشوریا الجنوبیة  ، حیث كانت تعتقد فى إمكانیة حصولها على 

وعلى المواد الغذائیة الأراضى الصالحة للزراعة اللازمة لمهاجریها ، 
اللازمة لصناعتها ، ولكن فرض على روسیا تقسیما لمنشوریا ، 

الكورى ، ولم تتردد فى الحرب ، " رأس الجسر " یرغمها على إخلاء 
رغم عدم تكافؤها مع الجیش الیابانى القریب من قواعده ، وفى الوقت 

سوى السكة الذى لم یكن فیه للقوات الروسیة لنقل الإمدادات والمعدات 
الحدیدیة التى تعبر سیبیریا ، فى المقابل امتلاك الیابان السیطرة 

   ٠البحریة عند مضیق كوریا 
 ١٩٠٥أتاح الانتصار الیابانى على الروسیا فى شرق آسیا عام      

سبتمبر وبمقتضاها حصلت الیابان من  ٥عقد معاهدة بورتسموث فى 
صف جزیرة سخالین ، كما روسیا على بورت آرثر وكوریا ومنشوریا ون

أن هذا الانتصار أدى إلى تجدد التحالف الإنجلیزى الیابانى لخمس 
   ٠  ١٩٠٥أغسطس  ١٢سنوات فى 
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  الفصل الخامس
  فيما بين الحربين العالميتين

  :الیابان بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة 
ظل الموقف الدولى الیابانى موجها بعوامل اقتصادیة وسكانیة ،       

الأوساط الیابانیة كانت تدفعها صوب سیاسة التوسع ، وانقسمت 
الحاكمة فیما بینها بهذا الخصوص ، فكان أنصار التوسع العسكرى 

بخاصة هى الخطوة ) منشوریا والصین ( یعتبرون أن مناطق النفوذ 
الأهم لهذا التوسع  ، وكان هناك المتطرفون الذین یعملون على إعادة 

الطرف بناء الیابان على حساب ممتلكات الدول العظمى أى أسترالیا و 
الشرقى لسیبیریا ، هذا بجانب أصحاب نظریة التوسع العلمى التى 

والتى أصبحت مهددة فى  ١٩٣٠إلى عام  ١٩٢٠سادت من عام 
" بعض الحالات ، إذ أن المتطرفین شكلوا منطقة عسكریة هى جمعیة 

التى استخدمت وسائل التهدید ووصلت إلى "   Rosinkaiروزنكاى 
ت ، وكانت هذه التغیرات فى المؤسسات التى حد القیام بحركة اغتیالا

قامت بها القیادة العلیا والتى كانوا یطالبون بها وربطوا بینها وبین 
، وهناك تشابه فى المظاهر الثقافیة عند  ١٩٢٥سیاسة سنوات 

 ٠الشعب الیابانى ، والنفعیة الجماعیة 
 إن أى عمل بریطانى ضد الیابان سیقابل بمعارضة جماعیة فى     

الیسار كدفاع خبیث عن المصالح الإمبریالیة ، واقترح حزب العمال 
الانجلیزى حرمان كلا الجانبین الیابانى والصینى من إمدادهما بالسلاح 
، وكان للمسألة المنشوریة أهمیة معاصرة ، وكان للولایات المتحدة 
نشاط سیاسى فى الشرق الأقصى لسنوات قلیلة بعد الحرب ، وواجهت 

والتى احتلتها  ١٩٣١ا بمفردها الیابان إبان أزمة منشوریا عام بریطانی
   ٠الیابان وهى نظریا كانت جزءا من الصین 
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اشتعلت الحرب بین الیابان والصین انتهت  ١٩٣١وفى عام      
نصت على  ١٩٣٢مارس  ١٥بهزیمة الصین وتوقیع معاهدة فى 

ت یابانیة ، إطلاق ید الیابان فى تقریر مصیر منشوریا مع وجود قوا
شنت الیابان حربا ضد الصین التى طلبت عقد  ١٩٣٣وفى مارس 

هدنة خسرت فیها الكثیر حیث اعترفت بالوجود الیابانى على أرض 
اشتعلت الحرب مرة  ١٩٣٥الصین شمال سور الصین العظیم ، وفى 

   ٠أخرى  بین الیابان والصین التى خسرتها أیضا 
بانیة ، وازداد  قطاع الزراعة سوءا قاطعت الصین المنتجات الیا      

نتیجة لتقلیل الأمریكان من مشترواتهم من الحریر الخام ، وزادت نسبة 
البطالة فى الیابان ، لذا أعلن الیابانیون أن الحل الوحید هو فرض 
السیطرة السیاسیة على كل مناطق شرق وجنوب شرق آسیا التى تنتج 

فى حرب إذا لم یكف العمل البترول والمطاط والقصدیر والاشتباك 
استغلت الیابان حادثة بسیطة تتمثل فى  ١٩٣٧الدبلوماسى ، وفى 

تبادل طلقات ناریة بین سریة یابانیة وسریة صینیة فى جنوب غرب 
بكین وقامت الحكومة الیابانیة بتوجیه إنذار إلى الحكومة الصینیة ، 

یام تم وبدأت العملیات فى شكل هجوم موجه ضد بكین وبعد بضعة أ
   ٠ إنزال القوات الیابانیة فى شنغهاى

الجدیر بالذكر أن التحول الثورى السریع فى التفكیر الصینى        
كان له وزن كبیر حیث استبقت الصین أثناء السنین ذاتها حكومتها 
وجیشها ، ونفذت إصلاحاتها وتعلیمها وبنت أجهزتها المتخصصة ، 

العالمیة الثانیة ، ولكن الجیش واستفادت من ذلك حتى نهایة الحرب 
الیابانى تفوق فى كل مكان فبعد احتلال بكین وشنغهاى ثم نانكین 
ووادى یانج تسى الأوسط والمناطق الساحلیة للصین الجنوبیة ، ورغم 
ذلك لم تنجح الیابان فى تحطیم عزیمة المقاومة الصینیة التى كان 

حدیث بمساعدة الذى قرر تنظیم جیش " تشان كاى شیك " یسیرها 
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شدید الانشغال " شیك " وكان  ٠مدربین  وبمعدات انجلیزیة  وأمریكیة  
بإخضاع الشیوعیین الذین وصلت سیاستهم الروسیة إلى الصین وقد 
اختطف ابن أمیر الحرب الذى طرده الیابانیون من منشوریا  عام 

ثم حمله إلى مركز القیادة العلیا للجنرال "  شیك " القائد  ١٩٣٦
اوتسى تونج قائد جیش الشیوعیین وبدلا من إعدامه تفاهم معه م

ماوتسى تونج وزملاؤه حول الخطر الیابانى الداهم وتم إحضار زوجة 
شیك لتشترك فى التباحث وفى النهایة تعاهد الطرفان على الاتحاد 

) وماوتسى  –شیك ( والمقاومة ضد الغزو الیابانى ، وتناسى الزعیمان 
ئدیة فى سبیل توحید الجهود ضد العدو الیابانى خلافاتهما العقا

المشترك ، وبذلك استطاعت الصین أن تصمد فى وجه الیابان حتى 
   ٠نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

غزت القوات الیابانیة روسیا ووقعت أولى  ١٩٣٨یولیو  ٢٩وفى      
المعارك والتى انتصر فیها الروس ، ولكن الیابان رفضت الاعتراف 

تحریك الحدود المنغولیة حتى نهر  ١٩٣٩مایو  ١١لك وقررت فى بذ
جول حیث وقعت معركة خالخین جول والتى انتصر فیها الجیش 
الأحمر على جیش كوانتونج ، الأمر الذى أدى إلى قناعة الیابان بعدم 
مهاجمة الروس حتى لا یتدخل فى حرب الصین ، وحولت انتباهها 

  ت الأوربیة فى المحیط الهادى باتجاه الجنوب نحو المستعمرا
، " لینین " لم تكن مبادئ الدكتور صن بعیدة كثیراً عن مبادئ      
تولى عضو بالحزب الشیوعى الروسى هو میخائیل  ١٩٢٤وفى 

بورودین مساعدة الدكتور صن فى تنظیم الكومنتاج ، وهو حزب 
تأسس على مبادئه الثلاثة السابقة ، وفتحت للحزب فروع محلیة 

فرض علیه نظام دقیق والتحق به العمال والفلاحون ونظم منه فصیلة و 
وهى المدینة الكبرى الوحیدة التى كانت تحت ( عسكریة بكانتون ، 

" كانت تحت قیادة ضابط صینى شاب اسمه ) سلطان الدكتور صن 
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على حین أن بقیة الصین كلها كانت تحت سیطرة " تشیانج كاى شیك 
   ٠" أمراء حرب " 

أحس الكومنتاج وقد أعید تنظیمه أن لدیه القوة  ١٩٢٦عام وفى 
الكافیة للتصرف وأیاهم ، فإن جنوده المدربین حدیثاً قضوا على جند 
أمراء الحرب عدیمى التدریب  ، ولم تنقض بضعة أشهر حتى أصبح 
جنوب الصین بأجمعه فى أیدیهم ، وكان لا بد لهم من الوصول إلى 

حوض نهر یانجتسى كیانج ، وهو النهر الشمال ، والاستیلاء على 
العظیم الذى كان یعتمد الشطر الأعظم من التجارة الصینیة ، كما 
استولى الكومنتاج على مدینة هانكاو فى أعالى الیانجتسى وهى منطقة 
امتیاز بریطانیة ، أیضاً زحفت جیوش الكومنتاج شمالاً واستولت على 

قة زوجة الدكتور صن ، بكین بقیادة كاى شیك الذى تزوج من شقی
وبذلك لم یبق بالصین من أمراء الحرب سوى تشانج كاى شیك الذى 

 ٠كانت بیده إمارة منشوریا المنعزلة 
الشعور الجدید بالثقة بالنفس  ١٩٢٥كشفت مظاهرات الطلبة فى مایو 

والنمو السریع للشعور المضاد للاستعمار والمطالبة بإنهاء المعاهدات 
لتى فرضتها القوى الغربیة وروسیا على الصین ، وقد غیر المتكافئة وا

استحوذت الثورة القومیة الصینیة على اهتمام لینین وعطفه ، وقد 
    ٠اتجهت الصین إلى الشیوعیة شكلاً لثورتها القومیة

ولكن كتب التحطیم على الأمل فى وحدة الصین وسلامها ، إذ أن 
رأى زعماء  ١٩٢٧، وفى عام  ١٩٢٥الدكتور صن قد مات فى عام 

الشیوعیة الدولیة أنه قد آن الأوان للقیام بالخطوة التالیة وهى خطوة 
الانتقال بالبلاد من حكم الكومنتاج القائم على السیطرة الضعیفة 
للبورجوازیة الصغیرة والفلاحین الملاك إلى الدكتاتوریة البرولیتاریة 

ى أنشئت حدیثاً ، وبدئ بالمحاولة التى أقاموها على نقابات العمال الت
   ٠وأصبح تشانج قابضاً على الجهاز الحكومى الصینى بأكمله 
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وجد صن یات أن الحالة الاقتصادیة للصین مختلفة عن حالة أوربا 
وبشكل لا یسمح باختیار الحل الماركسى ، ولذلك فإنه اقتصر على 

دخا ل التفكیر فى تأمیم الصناعة الأساسیة واحترام الملكیة العقاریة ، وإ
الضرائب وضمان تمتع المواطنین بنفس الحقوق ، وأنشئت الطرق 
ومدت أمیال عدیدة من خطوط السكك الحدیدیة وأنشئت المصانع ، 
والمشروعات التعلیمیة وقبل مساهمات الدول الأجنبیة فى المشروعات 

    ٠واستثمرت الأموال الأجنبیة  
ام من الثورة بدأت الحرب العالمیة الثانیة بعد أقل من ثلاثة أعو 

الصینیة وقد غیرت نظرة صن المؤیدة للغرب ، كما خیبت أمل كثیرین 
غیره من الصینیین المتعلمین ، وقد قوى موقف الاعتقاد بشر الغرب ، 
وبالرغم من ذلك فقد استمرت الولایات المتحدة وبریطانیا فى الاحتفاظ 

    ٠ ١٩٤٣بالمعاهدات غیر المتكافئة مع الصین حتى عام 
  رب الصینیة الیابانیة قبیل الحرب العالمیة الثانیة الح

كانت الأزمة الصینیة الیابانیة بلا شك إحدى الأزمات الدولیة التى      
أثرت على العلاقات الدولیة قبیل الحرب العالمیة الثانیة ، وقد كانت 
الیابان حاقدة على القیود التى فرضتها علیها سیاسة الباب المفتوح فى 

فرض " وأغرى الیابان على اختیار الصین مسرحاً لتدخلها  الصین ،
ما بدت علیه الصین من ضعف شدید وانقسامات خطیرة بین " نفوذها 

قادتها ، ونشوب حروب أهلیة بین كبار زعمائها ، وهكذا كانت الحرب 
فى الصین مجالاً فسیحاً لتحقیق أهداف الیابان السیاسیة وطموحاتها 

ن أساس هذه الأزمة یكمن فى أن الیابان قد التوسعیة ، عموماً أ
أصبحت دولة كبیرة على نمط النظام الأوربى ، وتزاید عدد سكانها 
وانتاجها بصورة كبیرة لا تتناسب مع العدد القلیل من المستعمرات التى 
ورثتها عن الإمبراطوریة الألمانیة فى الشرق الأقصى أو فى تایوان 

   ٠وفى كوریا ، 
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وكان استیلاء الیابان  – ١٩١٠ابان بضم كوریا عام قامت الی     
على میناء بورت آرثر یشجعها باستمرار على التوسع الاستعمارى فى 
منشوریا ، وكانت مقاطعة منشوریا ذات أهمیة بالغة للیابان استراتیجیاً 
واقتصادیاً ، وكانت الیابان تخشى أن تقع هذه المقاطعة تحت النفوذ 

ذى یهدد مصالحها الاقتصادیة فى تلك المناطق إلا الشیوعى ، الأمر ال
أن منشوریا كانت تابعة لجمهوریة الصین ، وكانت حكومة الصین 

قد خرجت من وقت قصیر من " تشانج كاى شیك " الوطنیة بزعامة 
   ٠حرب أهلیة مدمرة 

حتى  ١٩٣٢وكانت الیابان قد مرت بأزمة داخلیة حادة من سنة      
كز الاهتمام یتمثل فى الصراع بین الوطنیین ، وكان مر  ١٩٣٦سنة 

المتطرفین والمعتدلین من أجل الوصول إلى السلطة ، فبعد اغتیال 
وزیر الحربیة هو " أراكى " أصبح الجنرال  ١٩٣٢رئیس الوزراء عام 

صاحب النفوذ المسیطر ، وعمل على تدعیم القوات الحربیة والبحریة 
المسلح ، ولكنه سقط نتیجة تمهیداً للعودة إلى برنامج التوسع 

على زیادة الأعباء الضریبیة ، وفشلت  ١٩٣٤الاحتجاجات فى سنة 
فى مواجهة ضغط المتطرفین الذین وصلوا "  أوكادا " وزارة  الأمیرال 

   ٠" هایاشى " إلى الحكم مع وزارة الجنرال 

وجاءت الظروف الاقتصادیة والصعوبات الاجتماعیة لكى تؤید      
خطورة انخفاض قیمة  ١٩٢٢المتطرفین فلقد تزایدت منذ وجهة نظر 

الصادرات الیابانیة ، بعد إن كانت خطیرة فى السنتین السابقتین نتیة 
للأزمة الاقتصادیة الأمریكیة ، وترجع أسباب زیادة الخطورة هذه إلى 
انخفاض قیمة الجنیه الاسترلینى ، والسیاسة الجمركیة البریطانیة 

، وكذلك إلى مقاطعة الصینیین " أوتاوا " تها اتفاقیات الجدیدة التى أعلن
للمنتجات الیابانیة أثناء أزمة منشوریا ، ولقد عملت الحكومة الیابانیة 
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، وحاول رجال الأعمال %  ٥٠بمقدار " الین " على خفض قیمة 
الیابانیین الوصول إلى زبائن الشعوب الملونة فى المستعمرات الأوربیة 

   ٠أفریقیا  فى آسیا وحتى فى

أما فى قطاع الزراعة فإن الحالة قد ازدادت سوءاً نتیجة لتقلیل      
الأمریكان بعد الأزمة الاقتصادیة من مشترواتهم من الحریر الخام ، 
وزادت نسبة البطالة فى الیابان فاضطر الأهالى إلى تقلیل استهلاكهم 

جة لتزاید من الأرز ، واستمرت قیمة إیجار الأراضى فى الزیادة نتی
   ٠التنافس علیها 

الجدیر بالذكر أن الأزمات الصناعیة والزراعیة ساعدت على خدمة      
أن سیاسة " التوسع المسلح " حجج أوساط الوطنیین ، وأثبت أصار 

التوسع السلمى التى نصح بها كبار رجال الأعمال أصبحت غیر قادرة 
، وأشاروا إلى حالة على إیجاد حل للصعوبات الاقتصادیة والاجتماعیة 

التبعیة ، وبالتالى حالة عدم الأمن التى یوجد فیها الاقتصاد بالنسبة 
      ٠للخارج 

وكانت الصین لا تزال تعمل بعد ثورتها الوطنیة التى بدأت سنة      
على تأسیس جیش حدیث وحكومة  - والتى سبق ذكرها  ١٩١١

نشاء خطوط مواصلات تربط جمهوریتها ال شاسعة ، ورغم مركزیة ، وإ
ذلك فإنها تعتز بموارد منشوریا التى تكون نصف ما تحتاجه الصین 

        ٠مما تحتاجه من الفحم والحدید % ٤٠من الأخشاب و

قتل ضابط یابانى فى منشوریا بأیدى العصابات  ١٩٣١وفى عام      
الصینیة أضف إلى ذلك أن حكومة تشانج كاى شیك اتبعت سیاسة 

ابان ، فهاج الرأى العام الیابانى وأخذ یطالب بتأدیب استفزازیة ضد الی
الصین قبل أن یشتد ساعدها ، وعن الضابط الیابانى الذى قتل فى 

أن قنبلة أطاحت بأرواح عدد من الیابانیین ، كما : الصین یذكر ، فشر 
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أغتیل عدد آخر من الیابانیین الساكنین ببعض القرى الصینیة واعتدى 
نم الجنرال هایاشى هذه الفرصة للزحف على على أملاكهم ، فاغت

  منشوریا

وكانت الیابان تحتفظ بقوة عسكریة فى منشوریا لحمایة خط       
اكتشف  ١٩٣١سبتمبر  ١٩و ١٨سكة حدید منشوریا الجنوبیة ، وفى 

الیابانیون أن قوات صینیة تحاول نسف الخط ، فحدثت بین الفریقین 
نطاق عملیاتهم الحربیة ، وما أن معركة استغلها الیابانیون ووسعوا 

نوفمبر حتى كان شمال منشوریا فى ید القوات الیابانیة ، وفى  ١٥حل 
كان الجیش الیابانى قد استكمل احتلال ولایة  ١٩٣٢أوائل ینایر 

منشوریا ، فلجأت الصین إلى عصبة الأمم للتدخل السریع ، ولكن 
ان فى العصبة العصبة أخذت تتحرك فى بطء حیث أعلن مندوب الیاب

أنه لا توجد لدى حكومته أى نیة فى ضم أراضى صینیة ، وأن 
العملیات الحربیة التى قامت بها القوات الیابانیة نجمت عن ضرورة 
حمایة الأملاك والأرواح الیابانیة من اعتداءات العصابات الصینیة ، 
ورغم هذا الإعلان فإن العصبة كونت لجنة للتحرى وفى نفس الوقت 

الیابان استطاعت أن تحكم سیطرتها على معظم الأراضى فإن 
" ماتشوكو " المنشوریة ، وكونت فیها حكومة موالیة لها وأطلقت اسم 

   ٠على تلك الأراضى المحتلة 

ولم تستطع لجنة التحرى التابعة للعصبة أن توقف القتال الناشب      
دانت فى منشوریا وشمال الصین ، وكل ما فعلته اللجنة ، أنها أ

العدوان الیابانى ، ومع ذلك فقد اقترحت تسویة تجعل النفوذ الیابانى 
مسیطراً فى منشوریا ، وذلك كان یعنى فشل العصبة فى حل المشكلة ، 
وطلبت الیابان من العصبة عدم التدخل فى النزاع ، بل أن الوفد 

أعلنت الیابان  ١٩٣٣الیابانى انسحب من العصبة ، وفى أواخر مارس 
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اً عزمها على إنهاء عضویتها من الصبة ، ثم ادعت أنه لا حق رسمی
للدول غیر الآسیویة بالتخل فى ئون الشرق الأقصى ، بل وضع 
الاستعمار الیابانى خطة لإقامة نظام جدید لقارة آسیا تمثلت فى تطویر 
أسطولها البحرى لینافس الأسطولین البریطانى والأمریكى ، وقد أدى 

سى وبحرى بین هذه الدول ، وقد أدى هذا النمو ذلك إلى تسابق سیا
الاستعمارى الیابانى إلى تحول فى سیاسة الولایات المتحدة تجاه 
الاتحاد السوفیتى ، فاعترفت به تمهیداً لوضع سیاسة مشتركة ضد 
الخطر الیابانى فى الشرق الأقصى ، وفى الوقت نفسه طلبت بسیاسة 

ستمرت الیابان فى وضع الصین الباب المفتوح فى الصین ، ومع ذلك ا
كلها تحت السیطرة الاقتصادیة الیابانیة ، وقد رفضت الصین أن تصبح 

   ٠مستعمرة یابانیة 

ولما رأت الیابان أن غزوها منشوریا لم یترتب علیه إلا بعض      
الاحتجاجات الشفویة ، وغادرت العصبة ، وغزت الصین نفسها حیث 

یة تلقاء مقاومة تافهة ، وكان السبب الشمال" جیهول " احتلت ولایة 
فى ذلك أن تشانج كاى شیك كان لا یزال شدید الانشغال بإخضاع 
الشیوعیین ، على أن سیاسة روسیا الجدیدة كانت وصلت عند ذاك إلى 
الصین ، وتجلت نتائجها فى حادثة تسترعى الاهتمام بطریقتها الصینیة 

نیون من منشوریا اختطف ، إذ أن ابن أمیر الحرب الذى طرده الیابا
ثم حمله معه إلى مركز القیادة  ١٩٣٦القائد تشانج كاى شیك عام 

قائد جیش الشیوعیین وبدلاً من إعدامه " ماوتسى تونج " العلیا للجنرال 
تفاهم معه ماو تسى تونج وزملاؤه حول الخطر الیابانى الداهم 

نهایة  وأحضرت زوجة تشانج كاى شیك لتشترك فى التباحثات ، وفى
التباحث أعلن الطرفان أنهما قد حصلا على الاستنارة وتعاهدا على 
الاتحاد لمقاومة العدو ، وقد جاء ذلك فى أنسب أوقاته إذ أن الیابانیین 
بدأوا فى السنة التالیة غزواً كاملاً للصین واستولوا على بكین وضربوا 
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شیك ( ن بقنابلهم المدن الصینیة وأحرقوها ، وبذلك تناسى الزعیما
خلافاتهما العقائدیة فى سبیل توحید ) وماوتسى الشیوعى  –الوطنى 

كل الجهود ضد العدو الیابانى المشترك ، واستطاعت الصین أن تصمد 
   ٠فى وجه الیابان حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة 

وقع تصادم بین الجنود الیابانیین الذین كانوا  ١٩٣٧وفى صیف      
ناورات ، والجنود الصینیین المرابطین على جسر یجرون بعض الم

بحادث " ماركو بولو على مقربة من قریة بیبنج ویعرف هذا التصادم 
، ذلك أن الجیش الیابانى قام على أثره بالزحف على الأراضى " الصین 

یولیو ، آملاً فى الاستحواذ على بعض مقاطعات الصین  ٧الصینیة فى 
   ٠ده فى مغامرة حربیة هائلة مع الصین  الشمالیة ، وبذلك ألقى ببلا

والحق أن زعماء الیابان وقادتها العسكریین  أخطأوا تقدیر مقدرة      
الصین على الكفاح والتصمیم ، واشتبك القطران الشرقیان فى حرب 

      ٠ضروس طویلة ، ما لبثت أن غدت جزءاً من الحرب العالمیة الثانیة 

نت أن الحرب لم یتسع مداها ، إلا أن وبرغم أن الیابان أعل      
أى بعد  ١٩٣٧الجیوش الیابانیة احتلت عاصمة نانكینغ فى دیسمبر 

خمسة شهور فقط من بدء الحرب وانتشرت العملیات العسكریة على 
نطاق واسع داخل الصین ، كما وقعت معارك كثیرة أخرى على أثرها 

وفى خلال  الهامة ،احتلت الیابان العدید من المدن والنقاط الصینیة 
ثمانیة عشر شهر فرض الیابانیون إشرافهم على جمیع أنحاء الساحل 
الصینى وعزلوها عن أى مساعدة خارجیة ، وهددوا المصالح البریطانیة 
فى شنجهاى ، وهونج كونج ، ولجأ الصینیون إلى عصبة الأمم 

ة المؤسسة المحتضرة والتى لم یكن باستطاعتها إلا أن تحیل الاستغاث
إلى مؤتمر من الدول الكبرى فى بروكسل ، وفى المناسبة السابقة عن 
المسألة المنشوریة ، كان الإنجلیز قد تلقوا الجزاء الكامل من الاستنكار 
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وفى بروكسل أحرز الإنجلیز ضربتهم أولاً ، ولم یفعل مؤتمر : الأدبى 
ة بروكسل شیئاً لمساعدة الصین ولم یتدخل حتى فى الإمداد بالأسلح

للیابان ، وسمح الإنجلیز بأن تصل بعض الإمدادات إلى الصین عن 
    ٠طریق بورما 

بالإضافة إلى ذلك وقعت معركة مع روسیا بالقرب من نوهانمون فى 
، وفى الوقت الذى كادت أن تعقد فیه هناك هدنة قامت  ١٩٣٩عام 

       ٠الجیوش الألمانیة باجتیاح بولندا ، وبدأت الحرب العالمیة الثانیة 

  : إندونیسیا بین الحربین العالمیتین الأولى والثانیة 
تطلع الإندونیسیون  ١٩١٨بانتهاء الحرب العالمیة الأولى عام       

إلى هولندا لتنفیذ ما وعدت به ، ولكنها لم تعر مطالب الإندونیسیین 
أذنا صاغیة شأنها فى ذلك شأن الدول المجتمعة فى مؤتمر الصلح 

جد أن هذا المؤتمر لم یقرر شیئا بخصوص الأوضاع فى بباریس ، وسن
الشرق الأقصى ، بل إن مبدأ حق تقریر المصیر  الوارد بمبادئ 
الرئیس الأمریكى ولسون الأربعة عشر لم یطبق إلا فى أضیق الحدود 
بالنسبة لبعض الشعوب الأوربیة فقط  ، فكان لابد إذن على إندونیسیا 

ادت لنفسها الحریة والاستقلال ، فظهرت أن تسلك طریق الجهاد إذا أر 
بودى ( الأحزاب السیاسیة التى تبنت قضیة الاستقلال مثل حزب 

والجمعیة المحمدیة التى تعد من أكبر ) شركت إسلام ( وحزب ) أوتومو
الجمعیات الإسلامیة فى العالم ، وكذلك الجمعیة العائشیة الخاصة 

الفتاة وحزب الأمراء بالسیدات ، وجمعیة باسواندان وحزب جاوة 
وجمعیة نهضة العلماء والجمعیة الوصلیة وجمعیة اتحاد علماء الإسلام 

وقد ٠جمعیة  ٥٧وغیرها من الجمعیات والأحزاب التى بلغ عددها 
: تبلورت تلك الأحزاب خاصة السیاسیة منها إلى حزبین رئیسیین هما 

   ٠حزب القمصان الخضراء وحزب القمصان الحمراء
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الحزب الأول وهو حزب القمصان الخضراء فكان من سیاسته أما       
التعاون مع الحكومة الهولندیة للوصول إلى الاستقلال التدریجى ، 
والحزب الآخر وهو حزب القمصان الحمراء فكان لا یؤمن بسیاسة 
التعاون مع الحكومة الهولندیة ویرى لأن هذا الطریق لن یؤد إلى 

ن هذا الاستقلال لن یتحقق بطریق التعاون  استقلال إندونیسیا ، وإ
وبدأت  ١٩١٧والمفاوضات ، ولما قامت الثورة البلشفیة فى عام 

المبادئ الفكریة الجدیدة تخرج إلى العالم حاملة الثورة على الأوضاع 
والنظم الاقتصادیة والسیاسیة القدیمة ، تسربت تلك المبادئ إلى 

( یدا أطلق علیه اسم إندونیسیا ، فكون أعضاء هذا الحزب حزبا جد
أى حزب الأمة الذى سمى فیما بعد باسم الحزب ) شركت رعیت 

الشیوعى الإندونیسى الذى أصبح من أقوى الأحزاب السیاسیة فى 
   ٠إندونیسیا 

شركت ( مع قیادة الحزب الشیوعى ) شركت إسلام ( انضم حزب     
إتمام هذا لتوحید جهودهم فى مقاومة الاستعمار الهولندى ، وب) رعیت 

الاندماج بین الحزبین قویت حركة المقاومة للنفوذ الهولندى واشتعلت 
 – ١٩٢٦نار الثورة فى غربى جاوة وفى سومطرة الغربیة فى عامى 

وكادت تلك  الثورة تعصف بما لهولندا من نفوذ فى إندونیسیا  ١٩٢٧
یة لولا تكاتف الشركات الأجنبیة ومعونتها للحكومة فى إخماد الثورة خش

ضیاع مصالحها فى إندونیسیا ، وبذلك فشلت تلك الثورة وتم نفى 
ثائر من صفوة المثقفین الإندونیسیین  ٤٠٠٠زعماءها البالغ عددهم 

إلى غینیا الجدیدة التى كان یطلق علیها الإندونیسیین اسم الأرض 
الحمراء نظرا لكثرة ما بها من مستنقعات وأوبئة فتاكة وتم حكم البلاد 

  ٠لقا وتقیید جمیع الحریات حكما مط
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كان لسیاسة الحكومة الهولندیة إدخال بعض الصناعات فى      
أندونیسیا حتى لا یعتمد اقتصاد البلاد اعتماداً كلیاً على الزراعة ، وقد 

 ١٩٣٤أثرت هذه السیاسة فى نهوض الصناعة فى أندونیسیا عام 
للمنتجات  وذلك لوفرة الأیدى العاملة الرخیصة ولحمایة الحكومة

المحلیة ولقیام تلك الصناعات فى جزیرة جاوة المزدحمة بالسكان الذین 
لم ینالوا شیئاً من هذه الأموال الطائلة التى كانت تتدفق على الشركات 

   ٠الهولندیة والإنجلیزیة 

أرسلت الولایات المتحدة  لجنة عرفت باسم  ١٨٩٩فى عام وفى الفلبین      
سكورماو التى وعدت بمنح البلاد  ٠ج  ٠لى بریاسة ج اللجنة الفلبینیة الأو 

الحكم الذاتى ، ولكن الثورة ظلت قائمة ، ثم وصلت اللجنة الفلبینیة الثانیة فى 
تافت إلى مانیلا وبدأت تتولى الإدارة  ٠بریاسة القاضى ویلیم ه  ١٩٠٠عام 

صد توطید وتقوم بتنظیم حكومة البلاد ، وتم تكوین الحزب الاتحادى الفلبینى بق
وقع اجوینالدو  ١٩٠١السلام والأمن تحت سیادة الولایات المتحدة ، وفى عام 

فى الأسر نتیجة لخطة عسكریة دبرها الجنرال فردریك فنستن ، أقسم اجوینالدو 
یمین الولاء للولایات المتحدة ، وأذاع بیانا ینصح فیه أهل الفلبین بالخضوع 

ثم عین القاضى تافت أول حاكم  ١٩٠٢واستمرت حرب العصابات حتى أبریل 
مدنى لجزر الفلبین ، وانضم ثلاثة من أهل الفلبین ، وأنشأ مكتبا للتعلیم ، 
ووضع النظام القضائى ، وأنشأ محكمة علیا من سبعة أعضاء وست عشرة 

   ٠محكمة ابتدائیة 
وافق الكونجرس الأمریكى على أول قانون تشریعى  ١٩٠٢وفى أول یولیو      

جزر الفلبینیة وذلك بإنشاء هیئة تتكون من مجلس شیوخ بالتعیین لحكم ال
ومجلس نواب منتخب مع الاحتفاظ للكونجرس الأمریكى بحق الفیتو ، وفى 

بدأ صك العملة للفلبین ، واشترت حكومة الفلبین أراضى الرهبان من  ١٩٠٣
ب عام الكنیسة الكاثولیكیة ، ثم عین حكاما على البلاد ، وصدر قانون الانتخا

عضوا ، وتم تكوین  ٨٠على أن یكون عدد أعضاء المجلس النیابى  ١٩٠٧
صدرت تعریفة  ١٩٠٩الحزب الاتحادى الوطنى للمطالبة بالاستقلال ، وفى عام 

باین أولدرتش الجمركیة والتى سمحت للولایات المتحدة بحریة استیراد مقادیر 
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كثیرة من الكتان ، وفى  وكمیات) السكر والطباق ( محددة من منتجات الفلبین 
ل أصبحت اللغة الانجلیزیة اللغة الرسمیة للفلبین  وسمح باستعما ١٩١٣عام 

الجدیر بالذكر أن السیاسة الأمریكیة       .١٩٢٠اللغة الأسبانیة حتى عام 
استمرت فى العطاء والتشجیع لمختلف البعثات التبشیریة المناهضة للإسلام 

لاحاتها استئصال الروابط الإسلامیة من السیاسة والمسلمین واستهدفت فى إص
التعلیمیة والثقافیة والحضاریة هناك ، وقد استمرت فترة السیادة الأمریكیة على 

، تركت خلالها بصماتها السیئة  ١٩٤٦إلى عام  ١٨٩٨الفلبین من عام 
على فقدان السیادة الإسلامیة :  أولا :الفلبین فى الجوانب التالیة بالنسبة لمسلمى

معظم الإمارات والسلطنات ، فرغم عجز الأسبان على مدى أكثر من ثلاثة عقود 
عن إضعاف السلطنات الإسلامیة فى الجزر الفلبینیة ، إلا أن السیاسة الأمریكیة 

فقدان :  ثانیا .تمكنت من ابتلاعها جمیعا فى مدى نصف قرن من حكمها
من خلال وضع قانون لنظام المسلمین لحیازة كثیر من أراضیهم ، وكان ذلك 

حیازة الأراضى فى الفلبین به فقد المسلمون معظم أراضیه التى ورثوها عن 
ضیاع التماسك الإسلامى : ثالثا .أجدادهم وسقطت  كلها فى ید الفلبین الكاثولیك

بین الأمراء والسلاطین ) فرق تسد ( ، وذلك باتباع الاستعمار الأمریكى لسیاسة 
تسلل الصهیونیة إلى الفلبین ، مما نتج عنه موقفا متعاطفا : عا اب ٠المسلمین

للحكومة الفلبینیة مع إسرائیل بعد حصولها على الاستقلال وقامت إسرائیل بفتح 
   ٠سفارة لها فى الفلبین 

فقد قام اتحاد فیدرالى اطلق علیه اسم الاتحاد الفیدرالى لولایات  الیزیاأما م     
لبریطانیا عن ) تایلاند ( تنازلت سیام  ١٩٠٩فى عام ، و  ١٨٩٥الملایو عام 

سلطاتها على أربع ولایات وتم تعیین مستشاراً بریطانیاً لكل من هذه الولایات 
" لتشكل ما سمى باسم  ١٩١٤الأربع ، ثم لحقت جوهور بهذه الولایات فى عام 

لى الاتحاد الولایات الملاویة غیر المتحدة ، وهذه الولایات الخمس لم یتم ضمها إ
   ٠السابق خوفاً من زوال سلطاتها وانتقالها إلى بریطانیا 

وفى ظل الإدارة البریطانیة للملایو تم السماح بهجرة كبیرة من مواطنى شبه      
  للعمل بصناعة المطاط فى الملایو  ١٩١٠القارة الهندیة منذ عام 
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  الفصل السادس
  الشرق الأقصى والحرب العالمية الثانية

١٩٤٥ – ١٩٣٩  
  :الیابان والحرب العالمیة الثانیة

لى تفوق الألمان وهو ما دعى الیابان        كانت مؤشرات الحرب تشیرإ
كما  ١٩٤٠أن توقع المیثاق الثلاثى مع إیطالیا وألمانیا فى سبتمبر 

، ولكن حدث أن قام  ١٩٤١عقدت اتفاقیة حیاد مع روسیا فى أبریل 
دون إخطار الیابان التى  ١٩٤١وسیا فى یونیو هتلر بمهاجمة ر 

أصبحت بین أمرین إما أن تتبع دول المیثاق الثلاثى أو تحترم اتفاقیة 
الحیاد مع روسیا وقد فضل الیابانیون هذا الحیاد ، وفى نفس الوقت 
ظهر أثر العامل الاقتصادى على الیابان بسبب طول الحرب مع الصین 

لایات المتحدة على السلع الاستراتیجیة بجانب الحظر الذى فرضته الو 
واتبع روزفلت الخطوات العسكریة بشن  للیابان مثل البترول والصلب ،

خطة أیدیولوجیة على المحور حین عقد مع ونستون تشرشل رئیس 
الوزراء البریطانى عدة اجتماعات فى خلیج أرجنتینا عند نیوفوندلاند 

 ا میثاق الأطلنطى لیصدر  ١٩٤١أغسطس  ١٢ – ٩فى الفترة بین 
The Atkantic Charter الذى تضمن روح الدیمقراطیة التى حاربوا

من أجل صیانتها ، وهذه المبادئ الواضحة فى هذا المیثاق هى التى 
عقدت علیها الشعوب آمالها فى أن یصل العالم إلى مستقبل أفضل ، 

   -:وقد نص هذا المیثاق على
   ٠منع التوسع الاستعمارى بالقوة  -١
   ٠عدم إحداث أى تغیر فى أراضى شعب دون موافقته  -٢
   ٠نزع سلاح الدول المعتدیة  -٣
   ٠السعى نحو تحقیق سلام لا خوف فیه  -٤
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دعم حق أى شعب فى اختیار حاكمه ، وشكل الحكومة التى یعیش  -٥
   ٠فى ظلها

   ٠حریة التجارة  -٦
   ٠حریة الملاحة الدولیة  -٧
   ٠لى المواد الأولیة المساواة فى الحصول ع -٨
التعاون الاقتصادى العالمى لضمان تحسین أحوال العمال والتقدم  -٩

   ٠الاقتصادى والسلامة الاجتماعیة 
 ١٤والحق أن هذا المیثاق صورة مكررة من مبادئ ویلسن الـ      

الشهیرة ، وكأن إعادة تسجیلها فى وثیقة رسمیة فى هذه الظروف ، 
مبادئ التى نادى بها وودرو ویلسن قبل ذلك بربع اعترافاً بحكمة تلك ال

قرن ، وجاء ذلك شاهداً آخر على إخفاق العالم فى السیر بمقتضاها 
    ٠خلال الفترة التى توسطت الحربین العالمیتین 

وفى الوقت الذى فشلت فیه الحملة الألمانیة ضد روسیا أمام      
ن حكومة واشنطن فى موسكو ، دخلت الولایات المتحدة الحرب ، ولم تك

حالة حیاد ، ما دامت قد لعبت دوراً رئیسیاً فى الحرب الاقتصادیة ، 
وكانت الیابان هى التى وضعت حداً لتردد الولایات المتحدة وذلك حین 

وبدون إعلان حرب بالاعتداء على  ١٩٤١دیسمبر  ٨قامت فى 
نت وكا) بیرل هاربر( الولایات المتحدة بهجومها الجوى الموجه ضد 

الیابان تحتل المنطقة الساحلیة من الصین ، وأرادت أن تستفید من 
لكى تمد أطماعها  ١٩٤٠انتصارات ألمانیا ضد هولندا وفرنسا عام 

) أى إلى الهند الصینیة والهند الهولندیة ( صوب البحار الجنوبیة 
وعملت الولایات المتحدة على عرقلة هذه السیاسة وقامت بمنع 

فادة الصین من قانون الإعارة والتأجیر  الصادرات إلى ال    ٠یابان وإ
ولم تقرر الیابان اتخاذ رد عنیف بل فضلت الدخول فى مفاوضات      

مكانیة شراء المواد الأولیة من  تسمح لها برفع العقوبات الاقتصادیة وإ
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الهند الهولندیة نظیر استعدادها لتقلیل أطماعها السیاسیة ، وكانت 
ترغب فى أن تحصل من الیابان على وعد بالتراجع  الولایات المتحدة

عن احتلال الهند الصینیة الفرنسیة بینما كانت الیابان ترغب فى قطع 
الطریق المؤدى إلى الصین وترغب فى الاحتفاظ بهذا الاحتلال جزئیاً ، 

   ٠حتى تنتهى الحرب مع الصین 
روسیا ، ولكتن الظروف تغیرت مع إعلان القطیعة بین ألمانیا و      

الأمر الذى خفف على الیابان أمر مواجهة خطر روسیا ، وفتح أمامها 
أمر التوسع فى شرق سیبیریا ، وفرصة التوسع فى البحار الجنوبیة 
وتقیم قواعدها فى الهند الصینیة الفرنسیة ، وتغزو الهند الهولندیة ، 

رت ورغم دخول الیابان فى مفاوضات مع الولایات المتحدة إلا أنها قر 
إعطاء تعلیمات لقواتها البحریة والجویة  ١٩٤١فى أول دیسمبر 

بمجرد شعورها بأن الولایات المتحدة لن تقبل شروطها بالهجوم على 
  ٠ بیرل هاربر بعد أسبوع 

وكانت شروط الولایات المتحدة للوصول إلى اتفاق مع الیابان هو  
ما رفضته  انسحاب الیابان من الهند الصینیة والصین ومنشوریا وهو

الیابان ، وبدأ التوتر یشتد بین الدولتین فقد أعلنت الیابان أنها أخذت 
على عاتقها حمایة مستعمراتها فرد روزفلت على ذلك بضم القوات 

دوجلاس ماك " المسلحة الفلبینیة إلى الجیش الأمریكى وتعیین الجنرال 
 قائدا على القوات الأمریكیة فى   Douglas Mac Arthurآرثر 

الشرق الأقصى ، وأصدر أمرا بتجمید الأموال والممتلكات الیابانیة فى 
   ٠الولایات المتحدة 

وفى أغسطس أنذر روزفلت السفیر الیابانى بضرورة توقف عدوان      
إما التخلى : بلاده ، وصار على حكومة الیابان أن تختار بین أمرین 
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ما أ ن تخوض حرباً عن أطماعها بما فى ذلك الخروج من الصین ، وإ
   ٠ضد الولایات المتحدة ، واختارت الیابان الأمر الثانى 

تولى الجنرال توجو رئاسة الوزارة الیابانیة  ١٩٤١أكتوبر  ١٦وفى      
، وكان هذا إیماءً إلى أن الیابان سوف تسیر قدماً فى سیاستها 
التوسعیة ، وكانت حكومة الیابان فى الوقت نفسه تعد العدة للحرب 

تیاح مناطق جنوب شرق آسیا بمواردها ، وكذلك جزر غرب المحیط واج
الهادى ، ولكن العقبة الوحیدة فى وجه التوسع الیابانى كانت أسطول 
الولایات المتحدة فى المحیط الهادى والذى كان ینتشر من حدود الهند 
حتى الساحل الغربى لأمریكا ، وكانت الوحدة الرئیسیة الوحیدة لهذا 

بیرل " ى المحیط الهادى والذى اتخذ له قاعدة فى میناء الأسطول ف
وذلك من أجل الضغط على الیابان ، وكانت الخطة الیابانیة " هاربر 

تقوم على أساس البدء بتحطیم الأسطول الأمریكى أو شل حركته ، 
وفى الوقت نفسه التحرك جنوباً من الجزر الیابانیة وفرموزا لمهاجمة 

( نج ، والتقدم من الصین والهند الصینیة جزر الفلبین وهونج كو 
   ٠لضرب الملایو البریطانیة والاستیلاء على سنغافورة ) أندونیسیا 

أما الخطة الأمریكیة فعلى الرغم من أنها وضعت أساساً ضد      
الیابان إلا أنها تعدلت بسبب الموقف فى أوربا واعتبار ألمانیا هى 

مریكیة فى المحیط الهادى تصبح العدو الرئیسى ، مما جعل الخطة الأ
   ٠دفاعیة

یرى أنه إذا كانت الیابان " یاما موتو " وكان الأمیرال الیابانى      
ستقدم على محاربة الولایات المتحدة فیجب علیها أن تبدأ حربها 
بتوجیه ضربة إلى الأسطول الأمریكى فى المحیط الهادى فى قاعدته 

وف یتیح للیابان تحقیق أهدافها ببیرل هاربر على اعتبار أن ذلك س
   ٠التوسعیة فى جنوب شرق آسیا بدون أن تصادف عقبات 
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أرسلت الیابان وفدا إلى الولایات المتحدة للتفاوض معها وبینما       
المفاوضات دائرة إذ بقاذفات القنابل الیابانیة المنقولة على حاملات 

فى المحیط الهادى الطائرات أخذت تقذف الطرابید والأسطول الأمریكى 
بجزر هاواى " بیرل هاربر" الذى كان راسیا بقاعدته البحریة الكبیرة فى 

، وبذلك قضت الیابان بضربة واحدة على التفوق البحرى الأمریكى ، 
ندونیسیا والهند الصینیة  وما لبثت فى زمن قصیر أن اجتاحت الفلبین وإ

    ٠الفرنسیة وملایو وسنغافورة وبورما 

الیابانیون بالهجوم على موجتین الأولى كانت تتكون من  وقام     
أكثر من مائتى طائرة قامت بقصف الطائرات الأمریكیة وهى على 
الأرض بینما قامت الطائرات من قاذفات الطوربید والمقاتلات بقصف 
السفن الراسیة وأنزلت بها مجزرة شدیدة ، ثم قامت الموجة الثانیة من 

جومها بعد ساعة من الموجة الأولى ، وبلغت الطائرات الیابانیة به
الخسائر الأمریكیة تسع عشرة سفینة حربیة أغرقت أو أعطبت ، ومائة 
وخمسین طائرة ، وألفین وأربعمائة قتیل وألفا ومائة وثمانیة وسبعین 
جریحاً ونحو ألف مفقود ، أما الخسائر الیابانیة فلم تتجاوز مائة 

  ٠شرین طائرة وغواصة واحدةوخمسة وخمسین رجلاً وتسعاً وع

على كل حال نجد أن هذا الهجوم الیابانى أصاب الأسطول      
الأمریكى فى المحیط الهادى بالشلل التام ، كما قوض مركز الولایات 
المتحدة الاستراتیجى فى المحیط الهادى ، لقد كان انتصاراً رائعاً للیابان 

ت الیابانیة المتبقیة إلى أعدت خطته التفصیلیة بكل دقة وعادت الطائرا
   ٠حاملاتها بعد أداء مهماتها 

أدى هذا الانتصار إلى بلوغ السعادة لتشرشل ، فقد علق علیه      
لأن هذا الحادث هو الذى جر الولایات " لقد كسبنا الحرب " بقوله 

تشرشل ( المتحدة إلى الحرب الأمر الذى كان فى مصلحة بریطانیا 
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أى أن حادث  –هى على رأس دول الحلفاء رئیس وزراء بریطانیا و 
   ٠) الیابان أدخل الولایات المتحدة الحرب بجانب الحلفاء 

وقد أدى هذا الهجوم إلى انفجار موجة الغضب وقضى على كل      
اتجاه فى  للولایات المتحدة نحو العزلة ، ووقف الشعب الأمریكى وراء 

التالى وقف الرئیس  تؤیدة وتساندة ، وفى الیوم" روزفلت " رئءسه 
أمام الكونجرس بمجلسیه فى جلسة مشتركة ، وقرأ رسالته التى 

تاریخ سیبقى على  ١٩٤١أمس السابع من دیسمبر " استهلها بقوله 
عد المسافة بین الیابان وجزر هاواى یدل على " الدهر شائناً  ُ وذكر أن ب

إلى  أن الهجوم قد خطط له لعدة أسابیع ، واعترف روزفلت فى خطابه
الكونجرس بفداحة الخسائر زلت بقوات بلاده البحریة والجویة ، وأبلغ 
الكونجرس بأنه فى الوقت نفسه شرعت القوات الیابانیة فى مهاجمة 

   ٠الملایو وهونج كونج والفلبین وجزر ویك وجزیرة هیدواى 

ووافق مجلس الشیوخ بالاجماع على إعلان الحرب اعتباراً من      
یابانى الغادر ، أما مجلس النواب فلم یعارض إعلان بدء الهجوم ال

الحرب سوى عضو واحد ، وتبعت بریطانیا الولایات المتحدة فى إعلان 
دیسمبر أعلنت ألمانیا الحرب  ١١الحرب على الیابان ، وبعد أربعة أیام 

على الولایات المتحة ، وتبعت إإیطالیا ألمانیا فور إعلان الحرب على 
ة ، وهكذا صار الصراع عالمیاً اسماً وفعلاً ، وصارت الولایات المتحد

    ٠هى صیحة الحرب الأمریكیة " تذكروا بیرل هاربر " عبارة 

بعد إعلان الحرب بین الیابان والولایات المتحدة اتخذت صبغة      
وبعدة اجتماعات عقدها الحلفاء  ١٩٤١ینایر  ٢دولیة خاصة ، ففى 
ا الولایات المتحدة وبریطانیا دولة تتزعمه ٢٦فى واشنطن وقعت 

والاتحاد السوفیتى اتفاقاً تعهدت فیه بمواصلة الحرب حتى النصر ، وأن 
لا تقوم أیة دولة بعقد هدنة بمفردها ، كما وافقت هذه الدول على 
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مبادئ میثاق الأطنطى ، وكان على الولایات المتحدة أن تقسم جهودها 
، ومساعدة حلفائها فى  بین الحرب فى المحیط الهادى ضد الیابان

أوربا واستطاعت البحریة الأمریكیة أن تهزم الیابانیین فى معركة بحر 
الواقعة فى منتصف  Mdwyوفى موقعة مدوى  ١٩٤٢المرجان 

وقد كانت أفدح هزیمة فى )  ١٩٤٢یونیو  ٦ – ٣( المحیط الهادى 
یة تاریخ البحریة الیابانیة ، ونهایة لحلم الیابان بتكوین إمبراطور 

   ٠یابانیة فى المحیط الهادى 
هذا ما دفع الولایات المتحدة الأمریكیة إلى إعلان الحرب ضد      

الیابان التى انتهت باستسلام  الیابان بعد إلقاء قنبلتین ذریتین على 
، وخرجت  ١٩٤٥مدینتى هیروشیما ونجازاكى الیابانیتین فى أغسطس 

لمة ، وهنا انتهت الحرب الیابان من المعركة منهزمة ومدمرة ومستس
  ٠العالمیة الثانیة ، وانتهت معها الإمبراطوریة الیابانیة 

وبالرغم من أن الحرب فى أوربا قد انتهت ، إلا أن الحرب العالمیة      
الثانیة لم تنته بعد ، حیث تبقى الیابان أمام الحلفاء ، وقد أُرسل بیان 

لذى جهزه غروبس من قبل ا( أمر إسقاط القنبلة الذریة على الیابان 
إلى بوتسدام ، ثم أرسله ترومان إلى قائد ) ١٩٤٥فى شهر مایو 

یولیه ،  ٢٥فى " الجنرال سباتز " القوات الجویة الاستراتیجیة الأمریكیة 
ویعتقد البعض أن إصدار أمر إسقاط القنبلة قبل إعلان بوتسدام بیوم 

م یكن مجرد استسلام واحد كان أمراً مقصوداً ، وبالتالى فإن الهدف ل
الیابان ، وسرعان ما صدرت بعض التلمیحات عن ذلك الأمر أثناء 

  : اجتماع مع ستالین ، وكان أمر إسقاط القنبلة الذریة كما یلى 
 ٢٠المختلطة فى القوات  ٥٠٩الفرقة  –إلى الجنرال كارل سباتز      

أو الجویة تلقى أول قنلة خاصة حوالى الیوم الثالث من أغسطس ، 
عندما تسمح حالة الطقس "بعد هذا الیوم على أحد الأهداف الآتیة 

   ٠"بذلك
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   ٠هیروشیما ، كوكرا ، نیفانا ، نجازاكى ) : الأهداف (       
أما العسكریون والعلماء الذین یبعثون من القوات المسلحة ،      

فیجب علیهم أن یقوموا بمراقبة وتسجیل فعالیة الانفجار من خلال 
   ٠٠٠٠٠٠المراقبة لطائرة إسقاط القنبلة  طائرة
كانت ساعة المأساة لا مثیل لها فى التاریخ الإنسانى كله ،      

والمأساة وقعت على رؤوس البشر جمیعاً ممثلین فى مواطن مدینتى 
   ٠هیروشیما ونجازاكى 

وقعت الدول الأربع الكبرى  إعلان  ١٩٤٥یولیو  ٢٦وفى یوم      
واجتمعت ) ت المتحدة وبریطانیا وروسیا والصین الولایا( بوتسدام 

یكون : یولیه  ٢٧الحكومة الیابانیة فور معرفتها بالتفاصیل یوم  
    ٠ الاستسلام أو لا یكون ؟ 

ومع ذلك لم یمض وقت طویل حتى نهض الیابانیون لإعادة بناء      
حداث نهضة حضاریة متمیزة دفعتها فى مقدمة  ما دمرته الحرب بل وإ

  : مور الاقتصادیة الآسیویة ، وذلك للعوامل التالیة الن
إرادة المواطنین تغذیها رغبتهم فى قبول التحدى بالتفوق المادى  -١

   ٠صناعى وزراعى ، مع التمسك بالنواحى الروحیة الأصیلة 
الإدارة الحكومیة الواعیة لتسهیل انطلاق المواطنین لتحقیق  -٢

   ٠إرادتهم دون عوائق أو بیروقراطیة  

هذا رغم عناء الیابان من القنبلتین الذریتین فقد قدر عدد القتلى      
ألف قتیل ومائة وعشرین ألف جریح  فى هیوشیما وحدها بثمانین 

وصار مائتا ألف نسمة بلا مأوى ، وأعلن الإمبراطور هیروهیتو قبول 
أغسطس وفى الثانى من سبتمبر تم  ١٥شروط الاستسلام فى یوم 

ع وثیقة التسلیم على ظهر البارجة میسورى الأمریكیة التى تواجدت توقی
فى خلیج طوكیو ، وبذلك وضعت أوزارها أعظم حرب مروعة عرفها 
التاریخ بعد ستة أعوام كاملة  ظهرت فیها الیابان دولة استعماریة قویة 
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فى الشرق الأقصى تصدت لأعتى الدول الاستعماریة الأوربیة 
ن كانت ) أمریكا ( ت أیضا على أیدى هذه الدول والأمریكیة ، وانته وإ

         ٠قد عادت بعزیمتها كما سبقت الإشارة 

فتركت : استسلمت الیابان وكان لابد من الترتیب الزمنى للاحتلال      
للأعباء العسكریة السریعة  ١٩٤٥أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر عام 

عادة القوات الیابانیة :  إلى بلادها ، وتسریحها ، وبعد نزع السلاح ، وإ
تصفیة المؤسسات العسكریة جاءت عملیة تصفیة المؤسسات 

قاموا بإلغاء القوانین  ١٩٤٦وینایر  ١٩٤٥السلطویة ، ففى دیسمبر 
واللوائح التى تحد من حریة التعبیر والاجتماع ، وبدأوا فى أول عملیة 

نخبة ، ومن للتطهیر تهدف تنظیف المكان لمجموعة جدیدة تحكم من ال
صدر الدستور الجدید ، وطبقوا  ١٩٤٧حتى نوفمبر  ١٩٤٦فبرایر 

   ٠قانون الإصلاح الزراعى ، وقاموا بعملیة تفتیت القوة المالیة 

كان ماك آرثر قد أعلن عن فكرة أن  ١٩٤٧ومنذ شهر مارس      
حتى نهایة  ١٩٥٠الوقت قد حان لإنهاء الاحتلال ، ومنذ شهر یونیو 

انتهى دور القیادة العلیا بشكل سریع ، وتسببت  ١٩٥٢شهر أبریل 
   ٠حرب كوریا بمطالبها الناتجة عنها فى إزدهار الصناعة الیابانیة 

تم عقد معاهدة صلح بین الیابان وبین معظم  ١٩٥١وفى سبتمبر      
خصومها السابقین ، والتوقیع علیها فى سان فرانسسكو ، وانتهى 

وهو الیوم الذى بدأ فیه تطبیق  ١٩٥٢أبریل  ٢٨الاحتلال یوم 
   ٠المعاهدة

 : الصین والحرب العالمیة الثانیة  
استمرت الحرب سجالاً بین الصین والیابان لفترة تصل إلى نحو      

وفى أثناء إعلان الیابان  ١٩٤١حتى  ١٩٣٤یوماً ، من  ٢٩٦٠
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التسلیم والهزیمة فى الحرب العالمیة الثانیة وكللت مقومة الشعب 
نى للیابانیین بالنجاح وحرمت علیهم بسط نفوذهم على أى شبر الصی

من أراضیهم وقد بلغ عدد من قتل منهم خلال نصف قرن من الاحتلال 
   ٠صینى  ٥٠٠.٠٠٠الیابانى نحو 

لقد حاول الحلفاء إثر الحرب العالمیة الثانیة أن یصلحوا أخطاء      
ؤتمر فى القاهرة المحور الذى كانت تنضم إلیه الفاشیة وعقد لذلك م

اشتركت فیه الولایات المتحدة وبریطانیا  ١٩٤١فى أول دیسمبر 
والصین ، وتمخض هذا المؤتمر عن إصدار قرارات توجب إعادة تسلیم 
الأراضى الصینیة التى سلبتها الیابان فى منشوریا وفرموزا وبسكادور 

  ٠إلى الصین نفسها 

ك بالقاهرة فى أول ورتب روزفلت اجتماعاً مع تشانج كاى شی     
وقبل الذهاب إلى طهران ووعده بالقیام بعملیات  ١٩٤١دیسمر 

رسال حملة برمائیة ضد جزر آندومان لمنع  عسكریة فى بورما وإ
الیابانیین من تدعیم جیشهم فى بورما ، ولكن بریطانیا عارضت ذلك ، 
وبذلك أدرك كاى شیك أهداف روزفلت وتشرشل فى الشرق الأقصى ، 

اء الیابان عن كافة الجزر التى استولت علیها فى الباسیفیكى وهو إقص
منذ بدء الحرب العالمیة الأولى وكذلك الأراضى التى احتلتها فى الصین 
عادتها إلى الصین ، والواقع أن  مثل منشوریا وفرموزا وبیسكادور وإ
قرار مؤتمر القاهرة أید القرارات التى أصدرها مؤتمر بوتسدام الذى 

توقیعها الاتحاد السوفیتى غداة دخوله فى حرب ضد الیابان  اشترك فى
، أما الولایات المتحدة التى تنفى عن نفسها تهمة الاستعمار هى التى 
تدخلت تدخلاً مسلحاً فى الصین لمدة سنوات تحت ادعاء معاونة 
تشانج كاى شیك ، وذلك لأن الاحتكارات الأمریكیة حققت أرباحاً هائلة 

   ٠العالمیتین الأولى والثانیة نتیجة للحربین 
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وبعد أن سلمت الیابان كان الكومنتاج لا یزال یتمتع بالسلطة      
فأسس حكومة فى الصین وسرعان ما بدأ رجالها فى سلب واغتصاب 
جزیرة تایوان أكبر جزر الصین ، إذ كان بیدهم الأمر والنهى فى 

لهم رجال الحكومة الحكومة الرئیسیة ، ولما حاول الأهالى الاحتجاج قاب
فقام الشعب بإضراب عام شمل  ١٩٤٧بوابل من الرصاص سنة 

المصانع والمدارس والمؤسسات التجاریة فتظاهرت حكومة تشیانج كاى 
شیك بقبولها الدخول فى مفاوضات كسباً للوقت ، بینما أخذت فى إنزال 

ان واقترفت أكبر مذبحة فى تاریخ تایو " كیلونج " فرقتین من الجنود فى 
  ٠أكبر جزر الصین 

وحینما تخلصت البلاد من ذلك الكابوس تشیانج كاى شیك      
وحكومته تنفست تایوان الصعداء ، وتطلعت إلى نیل حریتها ، ولكن 
سرعان ما قامت البحریة الأمریكیة بجمع فلول جیش تشیك المنهزم 

   ٠وأبحرت بهم إلى جزیرة تایوان لیكونوا شوكة فى ظهر سكانها 

ویا لصفاقة الأمریكان الذین أعلنوا أن جزیرة تایوان جزء لا یتجزأ      
أعلن فى " ترومان " من شعب الصین ، بل أن رئیس الولایات المتحدة 

أن الولایات المتحدة لیس فى نیتها استخدام قواتها  ١٩٥٠ینایر 
قحامها فى النزاع القائم فى الصین ، حتى لا یؤدى ذلك إلى  المسلحة وإ

رب أهلیة فى الصین ، وأن حكومته لیست على استعداد نشوب ح
لتقدیم أیة معونات عسكریة أو إسداء آراء استشاریة لحكومة تشانج 
كاى شیك مدللاً على ذلك بمسألة فرموزا التى سبق أن ضمتها الصین 
إلیها ، ولم تحرك أمریكا ساكناً ، وكان هذا إعترافاً ضمنیاً منها 

، ولكن سرعان ما أثبتت الوقائع عكس ذلك  بمشروعیة ما فعلته الصین
   ٠ودللت على كذبهم ونفاقهم 
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( إذ لماذا قامت الولایات المتحدة نصیرة الحریات بما قامت به      
مؤازرة كاى شیك ومده بالسلاح  –إرسال أسطولها لیمنع تحرر تایوان 

مداده بأسطول جوى استخدمه فى القضاء على عدد من  والمال ، وإ
الصینیة بإغراقها والاستیلاء على بعضها حتى لقد بلغ عددها  المراكب
صیاد ما بین قتیل  ١٣٠٠سفینة ، كما قضى على ما یقرب من  ٤٧٠

     ٠)وأسیر 
  :الاستعمار  الیابانى لإندونیسیا 

خلال العشر سنوات السابقة اقیام الحرب العالمیة الثانیة ،       
رائجة فى جزر الهند ،  وجدت البضائع الیابانیة الرخیصة سوقا

واستطاع الیابانیون فى فترة وجیزة أن یطردوا الهولندیین من إندونیسیا 
وتكتلت الأحزاب الأندونیسیة منذ بدایة الحرب مطالبة بالاستقلال فى  ،

نشاء برلمان أندونیسى ، ولما كانت هولندا إذ  ظل التاج الهولندى وإ
أقدام الألمان ، وهربت ذاك قد تحولت بدورها إلى مستعمرة تطؤها 

صاحبة الجلالة الملكة وحكومتها إلى لندن ولهذا وعدت جلالتها فى 
بإقامة  ١٩٤٢دیسمبر  ٦حدیث أذاعته محطة الإذاعة البریطانیة فى 

مؤتمر بعد الحرب یجتمع فیه الفریقان على قدم المساواة لبحث هذه 
 ١٩٤٢ استسلم الهولندیون فى إندونیسیا فى مارس الطلبات ، حیث

للجیش الیابانى فى جبن ذلیل ، ورغم أن الیابانیین كانوا یتشدقون 
ورغم أنهم أفرجوا عن الزعماء " آسیا للآسیویین " بشعارهم البراق 

المعتقلین مثل سوكارنو ومحمد حتى وسمحوا بتدریب الشباب 
الإندونیسى تدریبا عسكریا لحاجتهم إلیه وبقدوم الیابانیین زادت رغبة 

دونیسیا فى الحصول على الحریة والاستقلال ، ولم یستطع سكان إن
المستعمرون الجدد التحكم فى كل المرافق لأنهم كانوا یسیطرون على 
على جزء كبیر من آسیا ولیس على إندونیسیا فقط ولهذا سرعان ما 
نشطت حركات وطنیة ضد الیابانیین بقیادة كبار الزعماء الإندونیسیین 
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من زعماء هذه الحركات ، ومما یروى ) سجهریر ( و ) حتى ( ، وكان 
عن تعسف الیابانیین أنهم أصدروا قرارا بحلق الشعر الذى یغطى الجزء 
الأعلى من روؤس الطلبة المشاكسین أو المهملین وضربهم على هذا 

أیضاً  ٠الجزء العارى ، وكان طبیعیا أن یثور الطلبة على هذه الإهانة 
لكل من " تعظیماً " لأندونیسیین بالإنحناء علقت إعلانات تحمل أوامر ل

   ٠یمر بهم من الیابانیین
وأسوأ من كل هذا أنهم كانوا یأمرون المسلمین بالتوجه فى      

إلى امبراطور : ولكن  –لا إلى مكة  –صلواتهم وأعمالهم العامة 
وكان ذلك كفیلا بإثارة روح الحقد والكراهیة ضد الحكام  ٠٠٠الیابان

      ٠ الیابانیین

لقد استمر حكم الهولندیین فى إندونیسیا فترة طویلة ، حتى أن      
السكان كانوا یعتبرون الخلاص منهم أو مجرد استبدال غیرهم بهم هو 
الاستقلال والحریة ، ولذلك كان فرحهم كبیرا عقب طرد الیابان 
للهولندیین ، ومن ثم اعتبرهم الیابانیون أطفالا یمكن خداعهم 

مما أضفى هالة عظیمة لقدرة المقاتل الیابانى ، كما أدى  هم ،واستغلال
إلى شروع الأمریكیین فى إنشاء طریق برى یمتد من بورما إلى الصین 
عبر جبال الهیمالایا والغابات الكثیفة لتموین قواعدهم الهامة ، وهو ما 
حتم على الحلفاء المساهمة فى تنفیذ الأعمال التمهیدیة لفتح هذا 

، رغم المقاومة الیابانیة العنیفة ، وكانت ذروة المعارك عندما الطریق 
ألف جندى بریطانى وهندى ومنعت  ٧٥حاصر الیابانیون أكثر من 

         ٠القوات الیابانیة مرور الحلفاء إلى الصین 

، ففى لذلك نظم الأندونسیین الحركات الوطنیة ضد الیابانیین       
أو ما یسمى " ركز القوة الشعبیة م" نظموا هیئة باسم  ١٩٤٣عام 

وسكرتاریة الدكتور ) سوكارنو ( برئاسة الدكتور ) بوتیرا ( بلإندونیسیة 
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أو ) بیتا ( ، وبعد ستة أشهر أنشئت منظمة أخرى باسم ) حتى ( 
جیش المدافعین المتطوعین ، الذى اتخذه الیابانیون سلاحا للدفاع عن 

رغم ذلك فإنهم أظهروا بوحشیتهم و إندونیسیا ضد الغزو الغربى للحلفاء 
فى معاملة الشعب الإندونیسى ونهبهم لثرواته وأقواته ورفضهم 

أظهروا أنهم من أكثر المستعمرین إجراما ،  –الاعتراف باستقلاله 
فحمل ذلك الإندونیسیین على القیام بثورات عدیدة فى وجوههم أهمها 

   ٠فى جاوة الغربیة"  أندرامایو" و " تاسیكمالایا " و" بلیتمار" ثورة 

میدانا للقوى ) بیتا ( أصبح جیش المتطوعین  ١٩٤٤وفى عام      
المعادیة للیابان  یضاف إلى ذلك كراهیة المواطنین للاستعمار ، ناهیك 
عن ظهور خطر الحلفاء الغربیین ، هذا بجانب أسلوبهم الوحشى فى 

، ندونیسیینثارة روح البغض عند الإ الحكم الذى كان عاملا قویا فى إ
وعد الجنرال كواسو إندونیسیا بالاستقلال فى  ١٩٤٤وفى سبتمبر عام 

مضت فترة طویلة دون أن یتحقق هذا  ٠٠المستقبل القریب ولكن 
ین حین بدأت الهزائم تتوالى على الیابانی –وفى نهایة الحرب  ٠الوعد  

مهید ، فسمحوا بتكوین لجنة تحضیریة للتبدأوا یتقربون للإندونیسیین –
لاستقلال اندونیسیا بزعامة سوكارنو الذى قاد منذ الافراج عنه 

أعن  ١٩٤٥أغسطس  ١٧المقاومة الشعبیة حتى إذا كان یوم 
سوكارنو جمهوریة أندونیسیا الحرة وأعلن مبادئه الخمسة المشهورة 

  : عد أساسا للدستور الإندونیسي وهىالتى أصبحت فیما ب" البانتشاسیلا"
ن اختلف تصور الناس له ، وبأنه الایمان باالله  - ١ ووجوب وجوده وإ

   ٠واحد لا شریك له 
الإیمان بالوطنیة ، وبأن هذه الوطنیة هى الدعامة لبناء أمة  - ٢

   ٠واحدة قویة 
الإیمان بالإنسانیة ، وأن الجمیع على وجه الأرض أخوة مهما  - ٣

   ٠اختلفت ألوانهم ومعتقداتهم 
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 راطى هو خیر أنظمة الحكم الإیمان بالدیمقراطیة،وأن الحكم الدیمق - ٤
الإیمان بالعدالة الاجتماعیة ، وأنها أساس الروابط بین الناس  - ٥

  ٠والهدف الذى یجب أن یسعى إلى تحقیقه كل حاكم 
وبعد أن استقلت إندونیسیا أضاف إلیها مبدءا سادسا هو الإیمان       

میعا بالحیاد ، وأن تكون إندونیسیا على علاقات وثیقة مع دول العالم ج
   ٠، وألا تكون تابعة أو ذیلا لأحد 

 –١٩٤٥رة ثانیة عودة الهولندیین إلى إندونیسیا م
١٩٤٩:  

حاول الإندونیسیون الذین تحرروا من الحكم الیابانى مع الهدنة      
لمدة شهر ونصف أن ینظموا أنفسهم ، وفى نفس الوقت الذى فكرت 

ى أن تعود لحكم فیه هولنداغ والتى تحررت من كذلك من حكم الناز 
سبتمبر نزلت الفرق الأولى من قوات  ٢٩مستعمراتها السابقة وفى 

فى جاوة وسیطرت على المدن الرئیسیة رغم ) الأنجلو هندیة ( الحلفاء 
وقوع مقاومة عنیفة وبخاصة فى سورابایا وسرعان ما جاء الهولندیون 

مكسر  قرب( لكى یحلوا محلهم ، وقد نجحوا فى أول الأمر فى مالینو 
حیث اجتمع ممثلون من الجزر الشرقیة من )فى جزیرة سیلیبیس 

دولة إندونیسیا " الأرخبیل ، وجعلهم الهولندیون یوافقون على إنشاء 
واعتقد  ١٩٤٦الخاضعة لنفوذ الهولندیون فى شهو یولیو " الشرقیة 

الهولندیون أنهم عزلوا الجمهوریین فى جاوة وفرضوا علیهم فى مؤتمر 
یحتفظ لهم بمصالحهم " اتحاد هولندى إندونیسى " تى مشروع لینجادیا

ولكن هذه الاتفاقیة لم  ١٩٤٦الاقتصادیة ، وذلك فى شهر نوفمبر 
حیث سیطرت  ١٩٤٧تنفذ وبدأت العملیات الحربیة منذ بدایة عام 

، وغیر الهولندیون العملة  القوات الهولندیة على جاوة فى شهر یولیو 
بعملة جدیدة ، وهكذا عاد الهولندیون إلى الیابانیة واستبدلوها 
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إندونیسیا مرة أخرى ، وأصبح فى البلاد حكومتان ، إحداهما فى جاكرتا 
  ٠والأخرى فى جوجاكرتا 

وعقب استئناف الأعمال العدوانیة طلبت حكومات استرالیا      
وبریطانیا والولایات المتحدة الأمریكیة والهند بوقف الأعمال العدوانیة 

یة المشاكل ولكنها فشلت ، وتم عرض القضیة على مجلس الأمن وتسو 
، ولكن هولندا رفضت الموافقة على إدراج  ١٩٤٧یولیو  ٣١فى 

المسألة على جدول أعمال مجلس الأمنأو الاعتراف باختصاص هذا 
المجلس لنظر القضیة معتمدة فى ذلك على تأیید الدول الاستعماریة 

   ٠مثل بلجیكا وانجلترا وفرنسا 

وقد قرر المجلس الموافقة على اقتراح بوقف إطلاق النار وحث      
الطرفین على الدخول فى مفاوضات لحل النزاع بالطرق السلمیة وقد 

ورأى أعضاء مجلس الأمن  ١٩٤٧أغسطس  ٦نفذ هذا القرار فى 
 Committee of  Good Officesتعیین لجنة أطلق علیها اسم  

ستطاعت اللجنة أن تصل إلى اتفاق وقع للتوسط بین الطرفین وقد ا  
وبدأ )  رنفیل( أطلق علیه اسم اتفاقیة هدنة  ١٩٤٨ینایر  ١٧فى 

الطرفان فى تنفیذ الاتفاقیة بوقف إطلاق النار وتحدید مناطق نفوذ كل 
   ٠منهما 
وأخیرا تم تشكیل أربع لجان رئیسیة تتولى مناقشة أربعة       

  : موضوعات هامة كل على حدة هى 
 ٠المسائل السیاسیة : أولا 
   ٠الشئون العسكریة : ثانیا 
   ٠الشئون المالیة والاقتصادیة : ثالثا 
   ٠الشئون الإداریة والاجتماعیة : رابعا 
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أبدت حكومة الجمهوریة الإندونیسیة رغبتها فى إیجاد اتحاد       
تتمتع    Netherlands Indonessian Unionهولندى إندونیسى 

ة الولایات المتحدة الإندونیسیة بكامل استقلالها مع فى ظله حكوم
إیجاد نوع من الارتباط الواهى مع الحكومة الهولندیة ، ولكن هولندا 
أصرت على أن یكون الارتباط قویا بین الطرفین حتى لا تنفرد حكومة 

   ٠الجمهوریة الإندونیسیة بإدارة شئون البلاد 
خرقوا الهدنة ، وعاودوا ومرة أخرى تكرر غدر الهولندیین ف     

، وقد تصدى لهم الإندونیسیین ،  ١٩٤٨دیسمبر  ١٨هجومهم فى 
ولكن تدخل الأمم المتحدة واجتماع مؤتمر الدول الآسیویة لمناصرة 
إندونیسیا الذى عقد فى نیودلهى وقتئذ وبسالة الشعب الإندونیسى كل 

ائدة ذلك اضطر الهولندیین إلى وقف القتال وقبول عقد مؤتمر الم
المستدیرة مع الإندونیسیین فى لاهاى وتمخض هذا المؤتمر عن 
اعتراف هولندا بالسیادة الكاملة لجمهوریة الولایات المتحدة 

ثم عدل الاسم فى  ١٩٤٩دیسمبر  ٢٧الإندونیسیة وكان ذلك فى 
إلى جمهوریة إندونیسیا فقط ، ونص میثاق ١٩٥٠أغسطس عام 

فى مادتیه الأولى والثانیة  ١٩٤٩انتقال السیادة الذى وقع فى عام 
  : على ما یأتى 
دون قید أو " هولندا " تنقل مملكة الأراضى الواطئة : المادة الأولى 

شرط السیادة الكاملة على إندونیسیا إلى جمهوریة الولایات المتحدة 
   ٠الإندونیسیة  ، وتعترف بأنها دولة مستقلة كاملة  السیادة 

اتفق الطرفان ) ایریان ( لإقلیم غینیا الجدیدة  بالنسبة: المادة الثانیة 
على أن یبقى هذا الإقلیم  بحالته الحاضرة ، بشرط أنه فى خلال عام 

   ٠ من تاریخ انتقال السیادة تقرر الحالة السیاسیة للإقلیم 
  : الاستعمار الیابانى للفلبین 
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احتلت الیابان الفلبین بعد أن دمرت الأسطول  ١٩٤١وفى عام      
وكعادته لم یستسلم الشعب الفلبینى ) بیرل هاربر (الأمریكى فى 

للیابانیین الذین لم یرحلوا عن البلاد إلا بعد الدمار الذى لحق بهم من 
   ٠جراء القنبلتین الذریتین على الیابان 

وقد جاء هجوم الیابان على میناء بیرل هاربر مفاجأة خاصة       
الذى كان هتلر یرید أن یتجنب  للألمان ، حیث أنه جاء فى الوقت

عداء الولایات المتحدة بقدر المستطاع ، ولكنه اضطر ومعه إیطالیا 
لإعلان الحرب على الولایات المتحدة بحكم الحلف الثلاثى ، وفى إشارة 
إلى ما یحمله الیابانیون من تحفظ على القیادات العسكریة التى حكمت 

رثة العسكریة فى الحرب العالمیة الیابان بین الحربین وقادتهم إلى الكا
الثانیة ، إن هؤلاء العسكریون كانوا یعانون من تضخم نفسى ، وقد 

من آسیا ، وقد صدقهم ) طرد الإمبریالیین البیض ( رفعوا شعارات 
غاصوا فى " الشعب الیابانى ، لقد عزفوا معزوفة الوطنیة ولكنهم 

الجنود الیابانیین  لقد فوجئ الكثیر من" مستنقع الوطنیة الآسیویة 
بأنهم لیسوا على الرحب والسعة عندما دخلوا البلدان الآسیویة من أجل 

   ٠تحریرها من الإمبریالیین البیض

وكان السبب المباشر لدخول الولایات المتحدة الحرب هو تطور        
الأحداث فى الشرق الأقصى ، وازدیاد التوتر فى علاقاتها بالیابان ، 

معارك فى الصین بین الجیوش الیابانیة وجیوش تشانج فقد احتدمت ال
كاى شیك وكانت بریطانیا والولایات المتحدة تمدان قوات الصین 
بالمعونة الحربیة عن طریق بورما والملایو ، فرغبت الیابان فى احتلال 
هاتین المستعمرتین البریطانیتین حتى تقطع تلك الطریق وتستغل 

   ٠مواردهما 
فى یولیو  –الیابان وأمریكا  –التوتر بین الدولتین  وقد اشتد      

منه أنها أخذت على عاتقها حمایة  ٢٥حین أعلنت الیابان فى  ١٩٤١
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" روزفلت " مستعمرة الهند الصینیة الفرنسیة فرد  الرئیس الأمریكى 
على ذلك باتخاذ إجراءین خطیرى الشأن ، فقد ضم القوات المسلحة 

" الولایات المتحدة ، وعین الجنرال  لجمهوریة الفلبین إلى جیش
على قوات     Douglas Mac Arthur   "    دوجلاس ماك آرثر 

الولایات المتحدة فى الشرق الأقصى ، وأصدر أمرا بتجمید الأموال 
والممتلكات الیابانیة فى الولایات المتحدة ، وقامت الیابان بإرسال وفدا  

وبینما المفاوضات دائرة بین إلى الولایات المتحدة  للتفاوض معها 
الفریقین إذ بقاذفات القنابل الیابانیة المنقولة على حاملات الطائرات 
أخذت تقذف الطرابید والأسطول الأمریكى فى المحیط الهادى الذى كان 
راسیا بقاعدته البحریة الكبیرة فى بیرل هاربر بجزر هاواى ،  فأغرقت 

الآخر عن العمل ، كما أغرقوا بعض بوارجه الثمانیة وأعجزوا بعضها 
أو أعجزوا ثلاثة من طراداته السبعة فضلا عن ثلاث مدمرات ، وبذلك 
قضت الیابان بضربة واحدة على التفوق البحرى الأمریكى ، وفى ظهر 
ذلك الیوم هاجمت الطائرات الیابانیة الخارجة من جزیرة فورموزا  

زلت بها خسائر مطارات الجیش الأمریكى بالقرب من مانیلا ، فأن
مروعة  فأزعج ذلك الأمریكان وقطعت المفاوضات وصممت أمریكا على 

 ٠الإنتقام 
بعد بضع ساعات من الغارة التى قام بها الیابانیون على بیرل        

، قاموا بعملیة قصف جوى على القواعد  ١٩٤١دیسمبر  ٨هاربر فى 
القوات الیابانیة  الأمریكیة فى الفلبین ، وبعد بضعة أیام من ذلك نزلت

التى أعلنت مدینة مفتوحة ، فى شهر ینایر " مانیلا " هناك ، ودخلت 
سكان  –وهو أمر هام  –، وبعد مقاومة قصیرة شارك فیها  ١٩٤٢

الفلبین ، أصبح على الأمریكیین أن یسلموا أو ینسحبوا ، وتمكن 
 الجنرال ماك آرثر من أن یصل إلى أسترالیا ، وكذلك الرئیس كیزون

Quezon  الذى تمكن بهذه الطریقة من أن یضمن الإشراف على



١٠٨ 

 

تكوین حكومة فى المنفى ، واضطر الجنرال كنج إلى التسلیم مع جنوده 
  .ألف فلبینى ٦٠أمریكیا وأكثر من  ١٢,٥٩٠البالغ عددهم 

الذى استسلم مع جیشه  Waintightكذلك الجنرال وینرایت        
، ونیفا وخمسین ألفا من الفلبینیین  ، ألفا من الأمریكیین  ١١البالغ 

ألف مقاتل أمریكى وفلبینى  ٨٤وبلغ إجمالى الذین استسلموا نحو 
لى أقبیة سنتیاجو  ساروا فى طابور الموت إلى معسكرات الاعتقال وإ

جندیا أمریكیا ماتوا فى الأقبیة  ١١ولاتزال القلعة تحمل ذكرى  ٠٠٠
لشهور التى أعقبت ذلك ، وتدهور حال الحلفاء فى ا جوعا وعطشا ،

واجتمعت القوات البحریة الباقیة بالمحیط الهادى تحت إمرة أمیر بحر 
  .فى أسطول أغرق عن آخره قرب جاوةهولندى 
: سارعت بارجتان بریطانیتان عظیمتان نحو الشرق هما         

البرنس أوف ولز والریبلس لإنقاذ الموقف ، فأغرقتا بالقرب من الملایو 
جرام وهونج " ود الدفاع الجوى الكافى ، ونزل الیابانیون فى لعدم وج

تم سقوط  ١٩٤٢كونج وفى ملقا ، وفى خلیج سیام وفى بدایة ینایر 
 ١٥واجتیحت الملایو ، وسقطت قلعة سنغافورة العظیمة فى  ٠مانیلا 
، وبدلا من أن یمد أهالى جنوب شرق آسیا ید العون  ١٩٤٢فبرایر 

هم فتورا وعدم اهتمام ، هذا منطق المؤلف فهو للحلفاء ، أظهروا نحو 
نسى أو تناسى أن الحلفاء محتلین لهذه الشعوب التى یرید منها أن 

   ٠تمد ید العون لهذا الاحتلال 
وبالهجوم الیابانى على بیرل هاربر دخلت الولایات المتحدة       

 –إیطالیا  –ألمانیا ( الحرب فى وقت كانت  فیه مخططات المحور 
توصى بأن جیوشهم یمكن أن تلتقى فى الهند أو فى الشرق ) یابان ال

الأوسط وتصبح كل آسیا وأوربا وأفریقیا تحت أقدامهم ولا یتبقى سوى 
العالم الجدید ، ولكن هذا التصور الخیالى قام على حسابات خاطئة 

   - : أهمها 
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   ٠عدم تقدیر المحور لصلابة المجتمع الأمریكى  - ١
مریكى الإنتاجیة  یمكن أن تتضاعف بسرعة أن قدرات الشعب الأ - ٢

   ١٩٤١وأن لدیه رصیدا بشریا لاینقصه سوى التدریب وقد تم ذلك منذ 
إن السلاح الكثیف الذى أرسلته الولایات المتحدة إلى بریطانیا  - ٣

وحد نوعیة السلاح إلى حد كبیر بحیث یصبح من الیسیر تنسیق 
   ٠العملیات العسكریة بینهما

على رأس الولایات المتحدة وونستون تشرشل إن وجود روزفلت  - ٤
على رأس بریطانیا جعل القدرة على التنسیق بین الحلفاء عالمیة 

  ٠المستوى 
كانت الاتصالات مباشرة بین الحلفاء حتى لقد أصبحت الطرق  - ٥

یران  إلى روسیا مفتوحة أمام الإمدادات الأمریكیة عبر الخلیج العربى وإ
 –طیع أن تتصل مباشرة بالمحور الألمانى ، بینما كانت الیابان لاتست

  ٠الإیطالى ، ومن ثم كان التنسیق یعوز المحور 
یطالیا أن  - ٦ لقد تحقق بدخول الیابان الحرب إلى جانب ألمانیا وإ

الدیكتاتوریات الاستبدادیة العنصریة ترید تقویض أعظم مكاسب أوربا 
   ٠)الدیمقراطیة والحریة(

فى موقف صعب  ١٩٤٢و  ١٩٤١وأصبحت القوات الروسیة      
وأنها لیس من السهل الصمود أمام ألمانیا بعد أن تهزم بریطانیا ولا 
تعود بها حاجة للدفاع عن مؤخرتها وتجد كل البحار مفتوحة لتزوید 
جیوشها بما تحتاج إلیه ، وكانت الخطة تقضى بأنه متى تمت هزیمة 

ف المسلحة الروسیا أن تهاجم الولایات المتحدة تلك الدولة نص
فیهاجمها الیابانیون من الغرب وتهاجمها أوربا النازیة من الشرق ، 
كما یهاجمها من الجنوب حلفاء ألمانیا بأمریكا اللاتینیة ، وهم فعلاً فى 

    ٠حالة استعداد ،  وقد أحبطت بریطانیا تنفیذ هذا البرنامج الضخم 
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ة التى فتحها وقد اختلفت سیاسة الیابان إزاء الأقطار الآسیوی     
باختلاف ظروفها ، وأن كانت بوجه عام قد حاولت استغلال فكرة تحریر 
آسیا ، ففى الفلبین ، حیث تتعدد الأجناس ، وتتأثر البلاد بالثقافة 
نما  الأسبانیة ، لم یعمد الیابانیون إلى إقامة حكومة وطنیة مباشرة ، وإ

ا للدولة من زعماء أقام القائد الیابانى لجنة تنفیذیة ومجلسا استشاری
آسیا ( أرادت الیابان تطبیق سیاستها  ١٩٤٣الفلبین ، وفى عام 

على الفلبین ، فتشكل مجلس تأسیسى ، ووافقت على ) للآسیویین 
  .دستور جدید ، وانتخب رئیس لجمهوریة الفلبین

صرحت الیابان بأنها تتخلى عن مكانها لجمهوریة الفلبین       
لفا عسكریا ، كما عملوا على إعادة تجمیع الجدیدة ووقعت معها تحا

ثم قاموا " رابطة خدمة الفلبین الجدیدة " المتعلمین فى حزب واحد هو 
" بمنح الاستقلال رسمیا ، وأعلن أن لغة  ١٩٤٣أكتوبر  ١٤فى 

هى اللغة الرسمیة ، ورفع علم الفلبین ، وانسحبت الإدارة " الثاجالوج 
الیابانیون فى تسییر البلاد الفلبینیة  الیابانیة ، ورغم ذلك فقد استمر

بشكل منظم ، فاستمر إرسال المواد الغذائیة إلى الیابان ، كما استمرت 
عملیة إستغلال موارد المناجم ، الأمر الذى أدى وبسرعة خاصة فى 

الجیش " جزیرة لوزون إلى ظهور مقاومة عنیفة ، أسمت نفسها باسم 
ا الجیش تحت إمرة عدد من القادة وكان هذ" الشعبى المعادى للیابان 

الشیوعیین ، وتمكن من الاحتفاظ بمناطق عدیدة حرة ، وأسهم فى 
البحریة الكبیرة فى " لیت " الانتصار النهائى للحلفاء ، وبعد معركة 

من إعادة غزو الأرخبیل ، " ماك آرثر " ، تمكن  ١٩٤٤شهر أكتوبر 
ووفقت فى سحق " لایت " ونزلت الجیوش الأمریكیة أیضا بجزیرة 

الأسطول الیابانى على مقربة من جزیرة لوزون فى معركة الفلبین 
أكتوبر ، ودخل إلى مانیلا فى شهر فبرایر  ٢٣البحریة الثانیة فى 

، وتمزق شمل الأسطول الیابانى فى معركة الفلبین ، وقد ١٩٤٥
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وبذلك لم یمنع  ١٩٤٦منحت الولایات المتحدة الفلبین سیادتها فى عام 
لخوف من الشیوعیة الولایات المتحدة من الوفاء بوعدها تجاه الفلبین ا

   ٠بخصوص منحها هذا الاستقلال  

ولما حصلت الفلبین على استقلالها من الولایات المتحدة بدأت      
حكومتها تمارس سیاسة البطش والإرهاب ضد المسلمین فى الجزر 

 : الجنوبیة منتهجة السیاسة التالیة 
سیحیین على الاستیطان فى المناطق الإسلامیة تشجیع الم - ١

   ٠وتأییدهم فى الاستیلاء على أراضى المسلمین وأملاكهم 
تبنت الحكومة الفلبینیة عملیات التبشیر المنظمة بین المسلمین  - ٢

ثارة شكوكهم فى العقیدة  وخاصة بین الكثافات السكانیة الفقیرة وإ
أن مسلمى الفلبین لایمكن  الإسلامیة اعتقادا من المسئولین الفلبینیین

   ٠أن یكونوا مواطنین صالحین إلا إذا أصبحوا مسیحیین 
رغامهم على  - ٣ العمل على دفع المسلمین لترك أراضیهم الزراعیة وإ

اللجوء إلى مجاهل الغابات والجبال لیحولوهم إلى عمال كادحین 
   ٠وحطابین 

ر فى معارضة كل اتجاه نحو فتح مدارس إسلامیة أو إقامة الشعائ - ٤
 المناطق الإسلامیة 

ثارة الرعب بینهم عن طریق القتلة والمجرمین الذین كونوا  - ٥ وإ
من رواسب الاستعمار المعادیة للمسلمین  ، وهذا " إیلاجا " منظمة 

الذى عمل على اضطهاد المسلمین ، فمنذ الهجمة الاستعماریة 
حرب الأوربیة الأمریكیة الشرسة على العالم الإسلامى وهى عبارة عن 

صلیبیة والعالم الإسلامى مستهدف ، والمرجو من االله هو توحید الأمة 
  ٠الإسلامیة وتصدیها لهذه الهجمات سواء فى الشرق أو الغرب 
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  الفصل السابع
  من القرن العشرين النصف الثانى

  

  الحرب الكوریة   
كانت كوریا تابعة للصین حتى وقعت الحرب الصینیة الیابانیة      

وانتهت بهزیمة الصین ، وأعلن استقلال كوریا ، ) ١٨٩٥ – ١٨٩٤(
 – ١٩٠٤( ولكن أدى التنافس الروسى الیابانى إلى حرب بینهما 

یابانیة ، انتصرت فیها الیابان ووقعت كوریا تحت الهیمنة ال)  ١٩٠٥
 ١٩٤٥أغسطس  ١٨وعندما ألقیت القنبلة الذریة على الیابان فى 

سیطرت روسیا على النصف الشمالى  من كوریا بینما سیطرت أمریكا 
على النصف الجنوبى منها ، وانقسمت كوریا إلى قسمین ، الشمالى 
شیوعى والجنوبى على النظام الغربى ، وتمت القوة العسكریة  لكوریا 

فى وقت كانت فیه الشیوعیة قد  انتصرت فى الصین بطرد  الشمالیة
  ٠ ١٩٤٩عام ) ماو تسى تونج ( على ید ) تشانج كاى شیك (

غزت  الشیوعیة أیضاً كوریا الجنوبیة مع عدم قدرة حكومة سیول      
على الصمود وقد انزعجت الولایات المتحدة والدول الغربیة من استمرار 

ن هذا التوسع سیكشف المعسكر الغربى التوسع الشیوعى باعتبار أ
أمام المعسكر الشرقى فقررت الولایات المتحدة أن تخوض الحرب ضد 

   ٠الزحف الشیوعى 
وجد ترومان أن الولایات المتحدة یجب أن تعمل من خلال الأمم      

المتحدة التى أصدرت قراراً بردع العدوان الكورى الشمالى بالقوة ساهمت 
تحدة بنصیب أكبر من غیرها ، كما ساهمت بعض فیه الولایات الم

   ٠الدول الأخرى خاصة بریطانیا واسترالیا 
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تدعمها قوات  –هاجمت قوات كوریا الشمالیة  ١٩٥٠ففى عام      
   ٠كوریا الجنوبیة  –صینیة وروسیة شیوعیة 

وكانت مسألة كوریا بالنسبة للولایات المتحدة أكثر مما كانت علیه      
ن تمثل خطراً فعلیاً وحرباً عامة وشیكة الوقوع ، وأمام مشكلة برلی

العدوان الصینى شعرت أمریكا بالخوف ، لأنها شعرت بزحف الخطر فى 
اتجاهها ، وأصبح كل من یحاول أن یدافع فى الولایات المتحدة عن 

لجنة محاربة النشاط " سیاسة یالتا أو بوتسدام مهدد بأن یقدم أمام 
    ٠" المعادى لأمریكا 

الجدیر بالذكر أن التقاریر التى أعدها مراقبو الأمم المتحدة فى      
" أن مجرد الاكتفاء بـ ) ترجفى لى ( كوریا أوضحت للسكرتیر العام 

سیتیح الفرصة للغزاة الشیوعیین كى یكتسحوا كوریا الجنوبیة " التهدئة 
ة كوریا ، وكان واضحاً أن أمریكا ستخف لنجد) وهذا ما فعلوه تقریباً ( 

على أن الرد على العدوان الغاشم یجب أن " لى " الجنوبیة ، وصمم 
یكون من اختصاص الأمم المتحدة ، وأن ترك الأمر بید أمریكا معناه 
إنكار الهدف الذى قامت الأمم المتحدة من أجله ، وقرر أن یخوض 

   ٠المعركة بصراحة 
مسئولین فى من یونیه اتصل أحد ال ٢٥ – ٢٤وفى منتصف لیلة      

وأبلغه أن جیش كوریا الشمالیة " لى " وزارة الخارجیة الأمریكیة بـ 
أندرو " توغل فى الجنوب ، فطلب لى من مساعده التنفیذى الأمریكى 

أن یطلب تقریراً خاصاً من مراقبى الأمم المتحدة فى كوریا ، " كوردیار 
بروتتش  "وأن یطلب من المسئول الیوغسلافى الكبیر فى مجلس الأمن 

أن یعد العدة لعقد اجتماع طارئ ، وحدد الساعة الثانیة مساء الیوم " 
   ٠التالى موعداً للانعقاد 

على الأعضاء أن یسهموا فى الدفاع عن كوریا " لى " ألح      
الجنوبیة ، كما طالب واشنطن أن تجعل للأمم المتحدة الید العلیا فى 
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مریكى بشكل كبیر ، بالرغم من تلك الجهود التى غلب علیها الطابع الأ
   ٠دولة وضعت قواتها تحت إمرة القیادة الموحدة ١٦أن 

كما لوح مندوبى الصین والاتحاد السوفیتى باستخدام حق الفیتو      
ضد أى مشروع قرار یستهدف النیل من كوریا الشمالیة ، وبضغط من 

ها إلى واشنطن اعتبرت المنظمة الدولیة الحرب حربها ، وأسندت قیادت
الولایات المتحدة ، وأصبح الجنرال ماك آرثر القائد المیدانى للأمم 
المتحدة بجانب كونه القائد الأعلى لقوات الحلفاء فى الیابان ، وقائد 
القوات الأمریكیة فى الشرق الأقصى ، ووصلت بالفعل قوات الأمم 

   ٠ ١٩٥٠ سبتمبر ٣٠فى  ٣٨المتحدة إلى خط 
ن نخبة من كتاب الصین یتحدثون عن الحرب الجدیر بالذكر أ      

الكوریة بأنها كانت فرصة مواتیة لهم لیتحققوا من ذلك ، كما یتحدثون 
عن شجاعة الكوریین ، وأن صداقة الصین لهم كان لها أكبر الأثر فى 

صانعو الحرب " الوصول إلى اتفاق عقد الهدنة ، وكان من أثر ذلك أن 
على الدخول فى مفاوضات رغم أنفهم ،  فى أمریكا قد أرغموا" الحروب 

   ٠مما عطل جهودهم ، وأبطل محاولاتهم فى إحلال الحرب محل السلام
وبالرغم من الخسائر التى منى بها الشعب الكورى فى نضاله لم      

یزده ذلك إلا حماساً ، وتمسكاً بحریة بلاده ، والآن وقد وصلت الصین 
السلام للغالبیة العظمى من  إلى مرحلة حاسمة لأنها تعمل من أجل

العالم ، بما فى ذلك أولئك الذین اشتركوا فى حلف الأطلنطى ، لقد 
استرعى نظر العالم ما وصلت إلیه قوة الصین والاتحاد السوفیتى ، 
وأنهما لم یصبحا مصدر خطر على العالم ، ولا یهدفان إلى التوسع 

نما حبهما للسلام  ، هذا  الاستعمارى ، لیس خوفاً من الغرب وقوته ، وإ
   ٠هو رأى كتاب الصین 

وظهر نفس الجمود فى العالم الروسى ، حیث زادت التطرفات فى      
النظریة الستالینیة مع الوقت ، وفى العالم الغربى ، حیث وجدت أقلیة 



١١٥ 

 

یطالیا ، وقعت الاضطرابات والمظاهرات ضد  شیوعیة مثل فرنسا وإ
یش الأمم المتحدة والجیش التحالف الأمریكى ، وقد استطاع ج

الأمریكى طرد الكوریون الشمالیون إلى ما وراء خط التقسیم بین 
وقد وقفت القوات الصینیة إلى جانب كوریا الشمالیة تحت  –الكوریتین 

   ٠ستار أنها مجرد متطوعین ودارت معارك طاحنة بین الفریقین 
فى هذه أما عن الأسباب التى جعلت الصین یقدم على التدخل      

  : الحرب فهى كالتالى 
أن الصین كانت قلقة من ذلك النصر الذى أحرزته أمریكا فى بلد  -١

یشارك الصین حدودها ، ومن یستولى على كوریا الشمالیة یستطیع أن 
   ٠یهدد الصین نفسها 

ترددت إشاعة قویة بأن الأمریكیین سیدفعون تشانج كاى شیك إلى  -٢
إلى أرض الصین لاستعادة الحكم من ) رموزا ف( إنزال قواته من تایوان 

   ٠الشیوعیین 
أن تصفیة المشكلة الكوریة بالقوة الأمریكیة یعنى أن الولایات  -٣

المتحدة ستعاود جهودها لتقویة أوربا الغربیة اقتصادیاً وعسكریاً ، ومن 
ثم فإن دخول الصین الحرب فى كوریا سیرغم الولایات المتحدة على 

ا لمواجهة نفقات الحرب ، وبذلك تتعطل إجراءات إنعاش توجیه ملایینه
أوربا وتأخر رفع مستویات ألمانیا الغربیة إلى درجة التسلح القادر على 

    ٠دعم قوة الدول الغربیة وحلف الأطلنطى 
وكانت وطأة الهجوم الصینى شدیدة أدت إلى تقهقر قوات الأمم      

خسائر فادحة ، وأعاد المتحدة إلى ما وراء خط التقسیم متكبدة 
   ٠الأمریكیون تنظیم أنفسهم وعادوا مرة أخرى للحرب ضد الصین 

وكان هناك اتجاه نحو استخدام القنابل الذریة ضد الصین ، ولكن      
استبعد الأمریكیون هذه الفكرة ، فقد كانت استراتیجیة ماك آرثر تقضى 

لحرب بفرض حصار بحرى على الموانئ الصینیة وتوسیع دائرة ا
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بالهجوم البرى داخل الأراضى الصینیة وقذف صناعاتها بالقنابل ، وقد 
رفضت الإدارة الأمریكیة لأن المعاهدة الصینیة السوفیتیة المبرمة فى 

كانت تنص على مساعدة موسكو لبكین إذا تعرضت  ١٩٥٠فبرایر 
لهجوم من الیابان أو أى دولة أخرى لها علاقة بالیابان ،  ولما كانت 

نطن هى المقصودة ، فإن الموافقة على مقترح ماك آرثر معناه قیام واش
   ٠حرب عالمیة ثالثة

قررت بریطانیا التدخل لتهدئة الموقف حیث التقى مسئولى البلدین      
یولیه ، ولكن اتضح أن  ٢٤و  ٢٠فى واشنطن خلال الفترة ما بین 

انیا التدخل الجانب الأمریكى لایشارك الإنجلیز آراءهم ، فحاولت بریط
فى " نهرو " مرة أخرى ، ولكن هذه المرة عن طریق الزعیم الهندى 

أغسطس ، حیث حاول التفیق بین وجهتى النظر الأمریكیة والسوفیتیة 
عندما اقترح قبول جمهوریة الصین الشعبیة فى الأمم المتحدة فى 
مقابل إجراء تسویة مرضیة للنزاع الكورى ، وبینما قبل ستالین هذا 

   ٠حل رفضته الولایات المتحدة ال
على الإدارة  ١٩٥٠وبعد إلحاح ماك آرثر منذ أوائل سبتمبر      

وغزو كوریا الشمالیة لضرب قواعد إمدادها ،  ٣٨الأمریكیة بعبور خط 
جاءت موافقة ترومان على ذلك فى أواخر الشهر ذاته ، حیث اجتازت 

یلاً إلى الشمال م ٥٠أكتوبر إلى مسافة  ٩قوات ماك آرثر الخط فى 
میلاً جنوب شرق نهر یالو على على  ٦٠من العاصمة بیونج یانج و 

    ٠الكوریة   –الحدود الصینیة 
مرة أخرى یتحدث كتاب الصین بشأن المسألة الكوریة بأن الصین      

ستعمل جاهدة لیسود السلام ، فلیس من المصلحة فى شئ أن 
هاء النزاع ، كما أن تستأنف الحرب ، وأن الصین ستعمل على إن

الصین لا تدخر وسعاً فى الوقوف فى وجه أى أمة تخل بمیثاق الأمم 
المتحدة وتلجأ إلى تعكیر صفو السلام ، هذا فى الوقت الذى جاء فیه 
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لیشیر إلى الصین بشكل  ١٩٥١قرار الأمم المتحدة فى أول فبرایر 
آرثر قائد مباشر على أنها دولة معتدیة ، وبسبب إصرار الجنرال ماك 

قوات الولایات المتحدة فى كوریا على التقدم حتى نهر بالو الفاصل بین 
كوریا الشمالیة والصین الشعبیة تم عزله حیث أن أمریكا وشعبها كانوا 

   ٠كارهین لهذه الحرب البشعة 
ناهیك عن أن الصین أكبر وأهم دولة فى المنطقة الشیوعیة ، لذا      

رورة ، وقد استقبله الشعب الأمریكى بعد كان قرار عزل ماك آرثر ض
عودته استقبال الفاتحین ، وكان عزله معناه جنوح واشنطن إلى الحل 
السلمى بعدما أیقنت أن الحل العسكرى غیر مجد ، ورمت بالكرة فى 
ملعب الأمم المتحدة طوال الفترة الباقیة من حكم الرئیس ترومان ، 

ى للولایات المتحدة ، على نصر عسكر  وبذلك انتهت هذه الحرب دون
أن وفاة ستالین كان هو الآخر عاملاً أساسیاً فى اتجاه المعسكر 
الشرقى إلى الوصول إلى تسویة للمشكلة الكوریة فى الوقت الذى وعد 

 ١٩٥٢فیه أیزنهاور الشعب الأمریكى خلال حملته الانتخابیة فى عام 
     ٠بأن ینهى الحرب الكوریة 

أن الحرب الكوریة شجعت على تطور الأمم المتحدة الجدیر بالذكر      
ذا كان  ، بشكل لم یكن مقصوداً ، وذلك بطرق عدة كلها مضطربة ، وإ
مجلس الأمن قد طالب بمساعدة كوریا الجنوبیة ، فإن هذا لم یكن 

الروسى كان غائباً عن مقعده ، وبذلك لم " مالیك " ممكناً إلا أن 
ه فى أى مرة تالیة تتكرر فیها هذه یستخدم الفیتو ، ولأنه سیستخدم

المطالبة ، وبالفعل فقد أسفرت عودة المندوب السوفیتى إلى مجلس 
الأمن واستخدامه حق الاعتراض فى المسألة إلى شلل المجلس وقیام 

فى نوفمبر ، " الاتحاد من أجل السلام " الجمعیة العامة بإصدار قرار 
فى صیانة السلم والأمن  وهكذا عهد إلى الجمعیة العامة بدور أكبر
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الدولى  ، ولم یدرك أحد نتائج هذا القرار فى ذلك الحین ، لقد دخل 
      ٠كوریا جیش یحارب وهو یحمل علم الأمم المتحدة  

على أیة حال فإن الكونجرس الأمریكى صعد من انتقاداته      
لبریطانیا بسبب استمرار تجارتها مع الصین الشیوعیة ، بل طالب 

عضائه بتعلیق الاعتمادات المالیة الأمریكیة المقدمة لمساعدة بعض أ
بریطانیا إذا ما استمرت هذه التجارة ، كما أن سیر المفاوضات بشأن 
عقد الهدنة فى كوریا ، لم یخلو هو الآخر من الخلافات بین الدولتین 

على بریطانیا القیام  ١٩٥١، فقد اقترحت الولایات المتحدة فى نوفمبر 
ارج كوریا وربما حصار الموانئ السوفیتیة إذا ما تحطمت بعمل خ

الهدنة وهو ما رفضه تشرشل بشدة ، فقد سعت بریطانیا لدفع 
نهاء الحرب على وجه السرعة حتى تم عقد  الأمریكیین نحو الاعتدال وإ

، وانتهت الحرب ولكن ظلت كوریا  ١٩٥٣یولیه  ٢٧الهدنة فى 
الجهود الدولیة فى تحقیق وحدة مقسمة إلى شمالیة وجنوبیة ، وفشلت 

  ٠محاولة فاشلة لتوحیدها   ١٩٥٤كوریا ، وكان مؤتمر جنیف لعام 
وبعد انتهاء الحرب لیست كوریا على استعداد للدیمقراطیة      

السیاسیة ، فهناك الكثیر من المعاناة فى البلاد ، والحكومة التى توفر 
طیة ، هذه هى فكرة ذلك هى فى نفس الوقت المؤید الحقیقى للدیمقرا

ضباط الجیش الشبان الذین قامروا بمستقبلهم على نجاح الانقلاب ، 
وضد هؤلاء یوجد شبان كوریا الذین یعتقدون أن ضباط الجیش یغفلون 
ببساطة اغتصاباً للسلطة بعبارات سارة عندما یتحدثون عن الدیمقراطیة 

نوا على قیام ، ولكن حتى الشبان الذین یعارضون الانقلاب والذین عاو 
یحتقرون الدیمقراطیة البرلمانیة التى  ١٩٦٠ثورة الطلبة فى عام 

عادة  جاءت بعد ذلك ، وظلت لجنة الأمم المتحدة لتوحید كوریا وإ
، عندما قامت  ١٩٧٣تعمیرها موجودة فى هذه الدولة حتى عام 

الجمعیة العامة بقرار بالاتفاق العام بین الدول الأعضاء على حل 
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وأشار الاتفاق العام إلى بیان مشترك أصدرته كوریا الشمالیة  اللجنة ،
ینص على المبادئ الثلاثة الآتیة  ١٩٧٢یولیه  ٤وكوریا الجنوبیة فى 

  : كأساس لإعادة توحید كوریا 
ینبغى أن یتم إعادة التوحید بإدارة مستقلة ، دون الاعتماد على  -١

   ٠قوة خارجیة
   ٠وسائل السلمیة یجب أن تتم إعادة التوحید بال -٢
   ٠ینبغى تشجیع قیام وحدة قومیة كبرى  -٣

حثت الجمعیة العامة كوریا الشمالیة وكوریا  ١٩٧٤وفى عام       
الجنوبیة على مواصلة حوارهما لتحقیق إعادة التوحید بالطرق السلمیة 

،  ١٩٧٥، وناقشت الجمعیة هذه المسألة مرة أخرى فى دورتها عام 
عبرا عن اتجاهین مختلفین للمشكلة ، وقد طلب وافقت على قرارین 

 ٥١صوتاً ضد  ٥٩الذى تمت الموافقة علیه بأغلبیة ( القرار الأول 
التفاوض حول ترتیبات استبدال ) عن التصویت  ٢٩صوتاً وامتناع 

اتفاقیة الهدنة حتى یمكن حل قیادة الأمم المتحدة مع الإبقاء على 
الذى تمت الموافقة علیه بأغلبیة ( ى اتفاقیة الهدنة ، أما القرار الثان

" فقد دعا إلى  –) عن التصویت  ٤٢وامتناع  ٤٣صوتاً ضد  ٥٤
فى كوریا ، وانسحاب جمیع القوات الأجنبیة " إنهاء التدخل الأجنبى 

المرابطة فى كوریا الجنوبیة تحت علم الأمم المتحدة ، وقد ظل توحید 
حدة ، وقام السكرتیر العام كوریا بالوسائل السلمیة هدفاً للأمم المت

       ٠بزیارة شطرى كوریا تحت علم الأمم المتحدة  

  حرب فیتنام
لم تلبث بؤر الحرب  الباردة أن أخذت تصفى  واحدة وراء الأخرى      

، وتمثلت هذه البؤر   فى المشكلة الألمانیة والتى كانت أخطر جبهات  
یع على أیة معاهدة لمنع الحرب الباردة ، وهى  رفض ألمانیا على التوق

انتشار الأسلحة النوویة ، وتمسكها بضرورة الحصول على هذه 
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" فیلى براندت " جاء إلى الحكم  ١٩٦٩الأسلحة ، إلا أنه فى أكتوبر 
مستشار ألمانیا الاتحادیة ، واعترف بوجود دولتین فى ألمانیا ، وتراجع 

كل دولة تقیم الذى یقضى بقطع العلاقات مع ) هالشتاین ( عن مبدأ 
علاقاتها مع جمهوریة ألمانیا الدیمقراطیة ، وتم توقیع حظر انتشار 

   ٠ ١٩٦٩الأسلحة النوویة فى نوفمبر 
، وكان ) فیتنام ( أما بؤرة الحرب الباردة التى نحن بصددها      

التدخل الأمریكى قد حدث فیها تطبیقاً لاستراتیجیة الحرب المرنة 
وأخذت الولایات المتحدة تصعد القتال فیها )  الدومنیون( واستراتیجیة 

بضرب فیتنام الشمالیة أملاً فى وقف مساعدتها ، ولكن هذا التصعید 
لم یؤد إلى نتیجة ، فى الوقت الذى فیه تضاعفت خسائر الولایات 
المتحدة فى الأرواح والموارد والسلاح ، ووجدت نفسها فى نهایة الأمر 

   ٠بر ما شهد التاریخ متورطة فى حرب استنزاف من أك
وكانت فرنسا بعد هزیمة الیابان تعمل على الحفاظ على سیطرتها      

على مستعمراتها ولكن فى  نفس الشهر الذى استسلمت فیه الیابان 
قد أعلن ثورة " هوشى منه " كان الحزب الشیوعى الفیتنامى بقیادة 

انت وك ١٩٤٥وحرباً لتحریر فیتنام من التسلط الأجنبى أغسطس 
الظروف غایة فى الدقة أمام هوشى منه ، فكانت فرنسا طامعة فى 
فیتنام وكانت الصین كذلك ، فآثر ، هوشى منه الاتفاق مع فرنسا 
الطرف الأبعد والذى یمكن إخراجه یوماً ما من فیتنام ، وحاول هوشى 

   ٠منه إقناع الفرنسیین بأن یتركوا لشعبه حق تقریر المصیر 
ف خلال السنوات الأولى من القتال بین الفرنسیین وكانت الظرو      

والفیتنامیین تشیر إلى أن الفرنسیین سیدمرون الثورة الفیتنامیة ، 
حتى كانت خریطة السیاسة فى  ١٩٥٠/  ١٩٤٩ولكن ما أن جاء عام 

شرق وجنوب آسیا قد تغیرت تغیراً جوهریاً ، فقد توالت انتصارات 
تونج على تشانج كاى شیك ،  الحركة الشیوعیة بقیادة ماو تسى
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وأصبح من الممكن أن تقدم الصین ید المساعدة إلى ثوار فیتنام ، 
خاصة وأن الصین الشیوعیة كانت تقدم الدعم العسكرى بسخاء إلى 

   ٠كوریا الشمالیة 
كانت فرنسا تعتقد أنها قادرة وحدها على تصفیة الثورة الفیتنامیة      

رهاق فرنسا فى الحرب ، ولكن تكتیك القتال الشعبى  الفیتنامى ، وإ
العالمیة الثانیة جعل كفة الفیتنامیین ترجح ، وكانت الولایات المتحدة 
ترى أن الأمر یتطلب مساعدة فرنسا ، باعتبار أن الحرب عامة ضد 
الصین الشیوعیة فى كل من كوریا وفیتنام وبدأت الولایات المتحدة 

وبعثات استشاریة عسكریة ،  ترسل معوناتها على هیئة أموال وأسلحة
   ٠وبذلك بدأ التورط الأمریكى فى المشكلة الفیتنامیة 

لیس هذا فحسب فقد أخذت أمریكا ترسل الطائرات الحربیة الحدیثة      
بطیاریها الأمریكان ، وكانت هذه الطائرات وهى فى طریقها ) النفاثة ( 

جواهر لال "  إل ى فیتنام فى حاجة إلى مطارات تنزل فیها ، ، ولكن
رئیس وزراء الهند رفض نزول الطائرات الأمریكیة فى بلاده " نهرو 

إیماناً منه بعدالة الحركات التحرریة حتى لو كانت على المبادئ 
الشیوعیة ، خاصة وأن الهند ذاقت مرارة الاحتلال الإنجلیزى ، كما 

   ٠قاست كفاح الاستقلال 
یة أنها فى الدفاع عن مصالح وما زاد من أخطاء السیاسة الأمریك     

الغرب أخذت جانب السیاسة الاستعماریة وهى سیاسة بغیضة ، الأمر 
الذى أعطى مادة وأدوات فعالة للمعسكر الشیوعى للدعایة ضد الولایات 
المتحدة ، وأنها لیس سوى وریثة للإمبریالیة البریطانیة والفرنسیة 

ین بغیتهم فى القیام البغیضة ، وقد أدى ذلك إلى أن یجد الفیتنامی
    ٠بواجبهم بالتضحیة فى قتال الفرنسیین والأمریكیین 

أما بریطانیا فقد رفضت التورط فى هذه الحرب ، مما جعلها فى      
موضع استیاء الولایات المتحدة وفرنسا ، وحاولت فرنسا الخروج من 
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مأزقها هذا خاصة بعد ما تعرضت له من هزائم وانتكاسات فى فیتنام 
من أجل حل مشكلة  ١٩٥٤انتهى الأمر بعقد مؤتمر جنیف فى أبریل و 

الهند الصینیة ، حیث تم الاتفاق على هدنة بین طرفى القتال وتقسیم 
" دالاس " فیتنام إلى شطرین شمالى وجنوبى ، وخلال المؤتمر حاول 

أمریكیة صلبة لجعل الفیتنامیین أكثر خضوعاً  –إقامة جبهة أنجلو 
سیة والتهدید بتدخل عسكرى مباشر لإنهاء المشكلة للمطالب الفرن

إیدن " لصالح الغرب ، إلا أن مقترحات دالاس قوبلت بصدود من جانب 
لأن ذلك سوف یشعل حرب عالمیة جدیدة ، مما أدى " تشرشل " و " 

إلى انسحاب دالاس من المؤتمر وعودته إلى واشنطن ، وكان المؤتمر 
دة وفرنسا وبریطانیا والصین وفیتنام مكون من مندوبى الولایات المتح

   ٠الشمالیة والجنوبیة 
وكان مؤتمر جنیف حلبة مناورات سیاسیة ودبلوماسیة      

  : والمقترحات المضادة حتى توصلت الأطراف إلى أسس اتفقت علیها 
   ٠وقف إطلاق النار  -١
حداً فاصلاً بین فیتنام الشمالیة  وفیتنام  ١٧اتخاذ دائرة عرض  -٢
   ٠جنوبیةال
یوماً من توقیع  ٣٠٠السماح للسكان بالتنقل عبر هذا الخط خلال  -٣

   ٠الاتفاقیة 
   ٠تألیف لجنة مراقبة دولیة لتنفیذ القرارات  -٤
   ٠عدم استقدام أیة قوات جدیدة لأى من الأطراف المتقاتلة  -٥
   ٠استقلال لاوس المجاورة لفیتنام  -٦

بریطانیا ( لجنة المراقبة الدولیة أصدر رئیسا  ١٩٥٤وفى یولیه       
وكذلك مندوبو الصین وكمبودیا ولاوس وفرنسا ) والاتحاد السوفیتى 

بیاناً للعمل نحو توحید شطرى فیتنام ، ولكن حكومة فیتنام الجنوبیة 
رفض ذلك لیظل هو محتكر الحكم ومستفیداً " دیام " وكان على رأسها 
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لتى كانت تتدفق علیه ، وسادت هو ورجال إدارته بالأموال الأمریكیة ا
   ٠الفوضى 

خلال هذه الفوضى تحولت فیتنام الجنوبیة إلى جبهة من الفلاحین      
الثائرین على الحكومات المتتالیة الفاسدة ، وبدا واضحاً أن فیتنام 
الجنوبیة ستسقط بفعل الحركات الثوریة الداخلیة فى ید فیتنام الشمالیة 

لأمریكیة حادثة تافهة وأعلنت أنها أساءت إلى ، وهنا افتعلت البحریة ا
الولایات المتحدة ، وشرعت البحریة الأمریكیة والطیران فى قصف 

   ٠المراكز العسكریة والاقتصادیة 
وكان التورط الأمریكى فى كوریا وفیتنام ولاوس وكمبودیا وتایلاند       

  : من منطلق 
   ٠منع الشیوعیین من إحراز تقدم  -١
غییر أى وضع سیاسى أو اجتماعى فى أى بلد بالقوة منع ت -٢

والنظریة الشیوعیة تؤمن بالعنف وبالتالى فإن الولایات المتحدة ترید أن 
   ٠تثبت عدم جدوى النظریة الشیوعیة 

أن سقوط فیتنام فى ید الشیوعیة یستتبعه سقوط جنوب شرق  -٣
   ٠آسیا 

ا ومن ثم أن الصین أصبحت ذات مكانة یجب أن یحسب حسابه -٤
یجب تطویقها قبل أن تنطلق لتبتلع جنوب شرق آسیا وتصبح قوة 

   ٠كبرى من العسیر التصدى لها 
وكان الموقف الداخلى فى الولایات المتحدة یثیر المشاكل أمام      

حكومة واشنطن فیما یتعلق بالمشكلة الفیتنامیة ، فقد تمرد الشباب 
یات المتحدة من جانب ، وأخذت الأصوات تعلو فى الولا الأمریكى

المفكرین الاستراتیجیین والسیاسیین تهاجم الاستراتیجیة الأمریكیة فى 
جنوب شرق آسیا ، والتى تنظر إلى هذه المنطقة كامتداد للوجود 

   ٠الأمریكى فى المحیط الهادى 
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لیست ( أن منطقة جنوب شرق آسیا " جورج كینان " فقد أعلن      
صالح الأمریكیة الاستراتیجیة أو التوازن بذات تأثیر حاسم على الم

العالمى إلى الحد الذى یبرر تورط أمریكا فیها بمثل ذلك الحجم الهائل 
كما صرح أمام لجنة العلاقات الخارجیة بمجلس ) للقوات العسكریة 

فیتنام لیست بذات أهمیة استراتیجیة أو ( الشیوخ الأمریكى بأن 
   ٠) صناعیة غیر عادیة 

لوقت نفسه كان الرأى العام الأمریكى یجادل حكومته فى وفى ا     
الحرب الأمریكیة فى فیتنام ، مما أدى إلى حدوث انقسام فى الجبهة 
الداخلیة الأمریكیة وقد ترتب على ذلك سقوط استراتیجیة الحرب المرنة 
وسقوط نظریة الحرب المحدودة التى تخوضها الولایات المتحدة بالقوات 

   ٠یدیة والأسلحة التقل
وفى لاوس حاولت الحكومة الائتلافیة بما فى ذلك الموالین      

، ثم  ١٩٥٨للشیوعیة التماسك ، غیر أن المحاولة قد فشلت عام 
تسلمت زمام الأمر حكومة یمینیة تساندها أمریكا ، بید أنها فشلت فى 
قمع القوات المسلحة الموالیة للشیوعیین والتى كانت لا تزال تسیطر 

بدأت  ١٩٥٩لمناطق التى قرب حدود فیتنام الشمالیة ، وفى عام على ا
هذه الحكومة تشكو للأمم المتحدة من أن فیتنام الشمالیة الشیوعیة 
تتدخل فى الأمور وتؤید هذه القوات ، وبحلول شهر أغسطس طلبت 
الحكومة إیفاد مراقبین من الأمم المتحدة ، وكانت أمریكا تقف وراء 

    ٠هذه الطلب  
فى إحدى خطبه للوضع فى جنوب شرق " جونسون " وقد تعرض      

آسیا وللدور الأمریكى هناك ، وعبر عن أمله فى أن یعیق هذا من 
التفاهم السوفیتى الأمریكى ، فى جنوب شرقى آسیا تحارب الولایات 
المتحدة الیوم لكى تمنع الفیتنامیین الشمالیین من الاستیلاء على 

إن هدفنا فى جنوب فیتنام محلى ومحدود  ٠٠٠جنوب فیتنام بالقوة 



١٢٥ 

 

وهو محاولة لحمایة استقلالجنوب فیتنام بتزوید شعبها لكى یقرر 
لنفسه إلى أین یتجه وماذا سیكون ، وهذه الأهداف لا تهدد المصالح 

   ٠الحیویة للاتحاد السوفیتى أو إقلیم أى من أصدقاءها 
ن تصریحات  قالت صحیفة البرافدا ١٩٦٦وفى أول سبتمبر      

جونسون قد تكون لها فائدة محددة إن لم تكن اختلطت بالأقوال 
       ٠المعتادة المعادیة للسوفییت وللفیتنامیین والشیوعیین 

سقطت الولایات المتحدة فى مستنقع حرب فیتنام دون إعلان ،       
وأخذ عدد الجیوش الأمریكیة المرسلة إلى فیتنام یزداد عاماً بعد عام ، 

ألفاً ، وحاولت الولایات المتحدة  ٥٤٠نحو  ١٩٦٨ى بلغ فى عام حت
بكل الطرق الانتصار فى الحرب الفیتنامیة فاستخدمت كمیات كبیرة من 
الأسلحة الكیماویة مثل قنابل النابالم وقنابل الفسفور الأصفر وقنابل 
الورق المؤذى ، والغازات السامة لتحرق الغابات والأحراش حتى لا 

تمردین ، وبجانب ذلك كانت ترید استخدام الأسلحة النوویة تأوى الم
   ٠الصغیرة 

وقد وافقت الحكومة الیابانیة على استخدام القواعد الأمریكیة فى      
الیابان وشن الغرات الأمریكیة منها على فیتنام الشمالیة ، واستخدامها 

ة مثل كمقر لقیادة الحرب ضد فیتنام ، وكانت حاملات الطائرات النووی
إینتار برایز تدخل إلى میناء ساسینو ویوكوسكا ، كما نقلت الطائرات 
والدبابات والجنود إلى فیتنام من قاعدتى یوكوتا وساغامیهارا فى 

   ٠ضواحى طوكیو 
وفى ظل حالة النقد الشدید من الرأى العام سواء فى الداخل أو      

الشمالیة فى عام الخارج ، أوقف الرئیس جونسون الغارات على فیتنام 
، وصرح أنه لن یرشح نفسه لانتخابات الرئاسة القادمة ، ثم  ١٩٦٨

تولى الرئیس نیكسون  الذى عقد مقارنة بین الوضع الحالى للمشكلة 



١٢٦ 

 

من جمیع النواحى والوضع الذى كانت علیه منذ عامین ، وخرج منها 
  :  بالنتائج التالیة 

 ٣٤٤,٠٠٠ إلى ٥٤٩,٥٠٠نقصت من : القوات الأمریكیة  -
   ٠ ١٩٧١فى أول مایو  ٢٨٤,٠٠٠وسوف تصل إلى 

بمعدل  ١٩٦٨عام  ١٤,٥٦١نقصت من : الوفیات الأمریكیة  -
أسبوعیاً ، ثم  ١٨٠بمعدل  ١٩٦٩عام  ٩,٣٦٧أسبوعیاً ، إلى  ٢٧٨
       ٠أسبوعیاً  ٨٠بمعدل  ٤,١٨٣إلى 

كان العدو قادراً على شن غارات واسعة فى : برنامج التسكین  -
   ٠حاء فیتنام ثم أصبحت قلیلة وخاصة فى جنوب فیتنام معظم أن

نتیجة للمبادرات التى أعلنتها فیتنام والولایات : محادثات السلام  -
   ٠المتحدة وضع إطار مرن للمفاوضات من أجل التسویة السلمیة 

 ١١بلیون دولار إلى حوالى  ٢٢نقصت من : نفقات الحرب  -
   ٠بلیون دولار فى السنة 

 ١:  ٢زادت من : الفیتنامیة إلى القوات الأمریكیة نسبة القوات  -
   ٠ ١:  ٣,٥إلى أكثر من 

أثبتت مقدرتها على خوض : المقدرة القتالیة للقوات الفیتنامیة  -
غمار حرب واسعة ، هذا ما جنته الولایات المتحدة الاستعماریة فى 

  ٠صفوف قواتها 
حدة رضخت وبسبب هذه الخسائر التى منیت بها الولایات المت     

، ومن ذلك وقف  ١٩٦٨للأمر الواقع ولجأت إلى المفاوضات منذ عام 
الغارت على فیتنام الشمالیة ، واشتراك جبهة تحریر فیتنام فى 
المفاوضات ، والموافقة على مبدأ الانسحاب والبدء فى تنفیذه وتم 

  ٠أمریكى  ٢٦٥,٠٠٠سحب 
ن باقتراحاتواسعة ولكى تتقدم المفاوضات فى باریس تقدمت واشنط     

اقترح نیكسون خطة لسحب جمیع القوات الأجنبیة  ١٩٦٩، ففى مایو 



١٢٧ 

 

من فیتنام الجنوبیة ، وتمكین الشعب من تقریر مستقبله السیاسى 
دعا  ١٩٦٩بواسطة انتخابات تجرى تحت إشراف دولى ، وفى یونیه 

الجانب الآخر للمشاركة فى الحیاة السیاسیة لفیتنام " ثیو " الرئیس 
  ٠الجنوبیة 

وضع الرئیس نیكسون المبادئ التى ینبغى أن  ١٩٧٠وفى أبریل      
  :  تحكم حلاً سیاسیاً عادلاً للقضیة وهى 

أن الحل ینبغى أن یعكس إرادة الفیتنامیین الجنوبیین ، ویمكنهم  -
   ٠من تقریر مصیرهم دون تدخل خارجى 

  الجنوبیة  ى السیاسیة فى فیتنامأن یعكس الحل العلاقات بین القو  -
  ٠التزام الجانب الأمریكى بنتیجة العمل السیاسى الذى یتفق علیه  -

 : أعلن نیكسون مبادرته ذات الخمس نقاط  ١٩٧٠أكتوبر  ٧وفى      
  ٠وقف إطلاق النار فى كل الهند الصینیة  -١
   ٠عقد مؤتمر سلام بین دول الهند الصینیة  -٢
تنام الجنوبیة وفقاً لجدول انسحاب جمیع القوات الأمریكیة من فی -٣

   ٠زمنى یتفق علیه كجزء من تسویة شاملة 
تسویة سیاسیة فى فیتنام الجنوبیة مبنیة على المبادئ السیاسیة  -٤

   ٠أبریل  ٢٠التى كان قد أعلنها فى 
   ٠إطلاق سراح أسرى الحرب والصحفیین والمدنیین الأبریاء فوراً  -٥

المبادرة هو انسحاب القوات  وكان موقف الطرف الآخر من هذه     
بدال قادة فیتنام الجنوبیین بحكومة ائتلافیة ،  الأمریكیة دون شرط ، وإ

  : وقد رفضت واشنطون هذا الموقف للأسباب التالیة 
   ٠عدم تعرضه للفیتنامیین الشمالیین  - 
   ٠اشتراط تنفیذ مقترحات الجانب الشیوعى لاستئناف المفاوضات  - 
  ٠حات تناقض تلك المقتر  - 



١٢٨ 

 

أما أسرى الحرب ، فقد اهتم الأمریكان بأسراهم ، وعددهم حوالى      
ما بین أسیر  ٤٠طیار وجندى ، والمدنیین وعددهم نحو  ١٦٠٠

ومفقود ، ومنهم من أمضى فى الأسر أكثر من ست سنوات ، وقد 
فشلت المحاولات العسكریة التى قام بها السلاح الجوى الأمریكى 

    ٠لاتهم بالقرب من هانوى لاختطافهم من معتق
ولم تعد الولایات المتحدة تستطیع التهدید الحرب النوویة الشاملة      

، بعد أن أصبح الاتحاد السوفیتى یتساوى معها فى القوة الذریة ، 
ولذلك لم یكن من مفر أمام الولایات المتحدة من التخلى عن 

اتیجیة أخرى ، وفى استراتیجیات تحكیم القوة فى النزاع وانتهاج استر 
أعلنت حكومة نیكسون رسمیاً عن هذه الاستراتیجیة  ١٩٧٠فبرایر 

    ٠)  استراتیجیة جدیدة للسلام ( الجدیدة التى أطلقت علیها اسم 
عقد نیكسون معاهدة سلمیة مع فیتنام ،  ١٩٧٣وفى عام       

وانسحب الجیش الأمریكى من فیتنام ، وبعد عامین ونصف احتلت 
، وأسقطت " سایجون " التحریر الشعبیة الفیتنامیة الجنوبیة منظمة 

عاماً من الحرب العالمیة   ٣٠الحكومة ، وانتهت الحرب الفیتنامیة بعد 
   ٠الثانیة 

  
  
  

  النهضة العلمیة فى الصین
أیقن الشعب الصینى أنه لا یمكن أن ینهض ببلاده إلا إذا أحرز      

حدیثة ، ولذا أخذ یعمل جاهداً على تقدماً ملموساً فى مضمار العلوم ال
التعمق فى الأبحاث العلمیة ، وكانت باكورة أعماله ، إعادة تنظیم 

لیصبح مصدر إشعاع علمى من الطراز  ١٩٢٩المجمع العلمى سنة 
الأول ، وقد أعد لذلك برنامج مفصل یحقق هذا الغرض فى الثلاث 



١٢٩ 

 

ب الاشتراكى فى سنوات الأولى من بدء المشروع ، تمهیداً لنشر المذه
الصین ، وتحقیقاً لهذا ، أفرد العلماء أحد عشر فقرة تحدد أهدافهم 

  : وهى 
   ٠استخدام الطاقة الذریة فى أغراض السلام  -١
بحث المشاكل العلمیة الخاصة بإیجاد مراكز جدیدة للحدید  -٣

   ٠والصلب
دراسة الأبحاث العلمیة التى تتصل بمشتقات البترول ومصادره  -٤

  ٠الطبیعیة 
  ٠دراسة حركات القشرة الأرضیة ، وعلاقتها بالهزات الأرضیة  -٥
العمل على دراسة وسائل الانتفاع بمصادر المیاه الكبیرة ،  -٦

  ٠خصوصاً نهرى یانج تسى ، والنهر الأصفر 
  ٠دراسة البیئة الاستوائیة فى الصین  -٧
  ٠دراسة المناطق الطبیعیة فى الصین  -٨
  ٠ء القیام بأبحاث علمیة فى علم الاحیا -٩

  ٠دراسة وسائل استكثر البذور  -  ١٠
بحث النظریات والأسس التى تكفل تعمیم النظام الاشتراكى فى  – ١٠

  ٠جمیع أنحاء الصین 
  ٠مقارنة الطب القدیم بالطب الحدیث  – ١١

انحصر ما قام به العلماء من تجارب بسیطة فى بضع نظریات فى      
لصناعات وقد حاولوا علوم الریاضیات وعلم طبقات الأرض وبعض ا

إجراء بعض أبحاث الذرة والألكترونیات وانقسام النواة الذریة وعلم 
النبات وعلم الاحیاء والطبیعة ، وكان ذلك من خلال مشروع الخمس 
سنوات للقیام بنهضة صناعیة فى الصین حیث عمل المهندسون على 

یة مشوع صناعى ، هذا فضلاً عن إنشاء معاهد أبحاث علم ٦٠٠تنفیذ 



١٣٠ 

 

مختلفة وسط المراكز الصناعیة أو قربها وذلك لتطبیق نتائج الأبحاث 
   ٠والانتفاع بها فى میادین التصنیع 

اهتم علماء الصین بصناعة الحدید والصلب وأمكن صناعة حدید     
صناعى یفوق فى قوته الحدید الطبیعى بنفقات قلیلة تبلغ ربع ما كان 

متد النشاط الصینى إلى داخل ینفق على استخراجه من المناجم ، وا
منغولیا لصنع الحدید والصلب فى وادى نهر یانج تسى فى منطقتى 
باتاوا وتابیه ، كما اهتم العلماء بالزراعة والانتفاع بمیاه فیضان النهر 

من تكوین بعثات منظمة لدراسة  ١٩٥٤الأصفر ، وتمكنوا فى عام 
ون بالعمل على زیادة حالة النهر المذكور ، واهتم المهندسون الزراعی

الانتاج لیتوفر الغذاء للشعب فأنشئت معاهد الأبحاث التابعة لوزارة 
الزراعة ، وكان أیضاً علماء الحیوان وعلماء الأسماك والطب وصناعة 
الأدویة ، ولما فرض الأمریكان حظر تصدیر الأدویة المبیدة للجراثیم 

اء الاحیاء على عكف علماء الصین من الكیمیائیین والصیادلة وعلم
   ٠حل هذه المشكلات

ناهیك عن مدى اهتمام علماء التاریخ فى الصین بإصدار نشرات      
ذات قیمة ، تحوى كثیراً من الفظائع التى حدثت خلال حرب الأفیون 

، وتقدموا فى  ١٨٥٦وحرب الأفیون الثانیة   ١٨٤٢الشائنة فى  
   ٠میادین العلم المختلفة

ارتفع عدد  ١٩٥٥إلى عام   ١٩٥٠من عام  وفى خلال الفترة     
الطلبة المقیدین فى الجامعات والمعاهد العلیا فى الصین إلى الضعف ، 
كما تم الاهتمام بالبعثات الدراسیة إلى الاتحاد السوفیتى ، هذا بجانب 

  ك فى كثیر من المؤتمرات العلمیةما قام به علماء الصین من الاشترا

تى أول من اعترف بجمهوریة الصین وكان الاتحاد السوفی     
فى  ١٩٥٠فبرایر  ١٤الشعبیة وأقام معها علاقات دبلوماسیة وتم فى 



١٣١ 

 

موسكو توقیع معاهدة للصداقة والتحالف والمساعدة المتبادلة بین 
الاتحاد السوفیتى وجمهوریة الصین الشعبیة ، تلك المعاهدة التى 

  والثقافى بین البلدین لاقتصادى فتحت الطریق أمام التعاون السیاسى وا

  مذابح كمبودیا 
بعد خمس سنوات من الحرب الأهلیة ، دخل الثوار الشیوعیون       

المتطرفون إلى العاصمة بنوم بنه منتصرین بعد أن هزموا قوات 
 ٠الحكومة التي تساندها الولایات المتحدة بقیادة لون بول 

للسلطة ، " ميانتقال سل"وكانت الحكومة المهزومة تأمل في       
ولذلك استقبلت بالترحاب الثوار الشیوعیین وأصدرت أوامرها بوضع 
الأعلام البیضاء على جمیع مباني الحكومة في المدینة ، ولم تمض 

لم یحضروا " الخمیر الحمر"فترة طویلة لیكتشف سكان العاصمة أن 
للتحدث والتفاوض ، فبعد عدة أیام من موسیقى المارشات العسكریة 

أعلن " بأننا في الطریق إلى جورجیا " تفزة المزعجة ومعها نداءات المس
النظام القدیم أن المحادثات یبن الطرفین قد بدأت ، وقبل أن ینتهي من 

بمقاطعته " الخمیر الحمر"إذاعة خبر المحادثات قام مسئول في جماعة 
لقد دخلنا بنوم بنه لیس للتفاوض ، ولكننا دخلنا : " بشدة قائلاً  

  ٠" هرین قا

وقد دخل المنتصرون إلى المدینة بملابسهم السوداء المعتادة      
وعلیها العلامة الممیزة على أكتافهم باللونین الأبیض والسود، وفي 
أقدامهم صنادل هوشي المصنوعة من كاوتش السیارات وقد ساروا 
مسافة طویلة في حرب عنیفة حتى وصلوا إلى العاصمة ویبدو من 

أنهم عصابة من السفلة وقد حاربت معارك عنیفة  مظهر الجنود
بوحشیة لفرض سیطرتهم على البلاد وعلى شعب كمبودیا ، وقد كانوا 



١٣٢ 

 

یحملون بنادق، وقد جمعوا بضائع ضروریة مثل أجهزة تلیفزیون 
وثلاجات وسیارات ووضعوهما في كومة هائلة في وسط شارع كبیر 

ن بأفكار ماوتسي تونج ، على شكل مبني مرتفع من تلك الأجهزة متأثری
وكان قادة الخمیر الحمر قد جندوا بین صفوف جیشهم عدداً من 

  .الشباب المولعین بالزعیم الصیني وأقاویله  

بعد دخول الخمیر الحمر إلى العاصمة صدرت الأوامر إلى       
السكان بان یتركوا المدینة بسرعة وقد ادعوا أن قاذفات القنابل 

سوف تدمر العاصمة ، وعلى السكان  ٥٢ - ب  الأمریكیة من طراز
  ٠الرحیل بسرعة إلى خارج المدینة لضمان أمنهم 

وبینما كان الجنود الشیوعیون یدخلون إلى المدینة من جانب،       
كانت الناحیة الأخرى تخرج منها قافلة طویلة من السكان المقیمین بها 

هم وهم في حالة ینفذون أوامر الرحیل الفوري منها حرصاً على حیات
وخلال بضعة أیام كان أكثر من ملیوني كمبودي !! من الهلع والرعب 

یسیرون في العراء لا یعرفون وجهتهم بلا مأوى أو طعام یتساقط منهم 
المئات في الطریق من الارهاق والجوع والعطش ، ولا یجدون أحداً 
ینقذهم من الموت الذي یلاحقهم في الطریق المحفوف بالنیران 

  ٠الدمارو 

كانت مظاهر خروج أبناء مدینة بنوم بنه من منازلهم في قافلة لا      
هدف لها، والموت یلاحقهم من كل جانب ، وكانت الأوامر التي أصدرها 

على الرغم من " التطهیر العرقي"الشیوعیون لهؤلاء البائسین نوعاً من 
بل كان  أن الخمیر الحمر لم یفرقوا بین المواطنین على أساس عرقي ،

على أساس عقائدي ، ولم یمر أسبوع حتى كانت العاصمة قد أخلیت 
  ٠من أهلها 
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عملیة هروب رئیس " جون جونتر دین"سهل السفیر الأمریكي      
سیریك "الحكومة لون بول الذي تسانده الولایات المتحدة  ، أما الأمیر 

لیه الحلیف السابق لون بول رئیس الحكومة ، والذي فرضت ع" ماتاك
الإقامة الجبریة في منزله قبل شهور من دخول الشیوعیین بسبب 
انتقاده المستمر لفساد نظام الحكم في كمبودیا تحت قیادة بول ، فقد 

   ٠أفرج الثوار الشیوعیون عنه ونصبوه رئیساً للبلاد

وخلال حكم الخمیر الحمر الذي اقترب من أربع سنوات شهدت      
الإنساني ضد الشعب من المعارضین للشیوعیة البلاد أسوأ أنواع القهر 

، ولم یعد أي غریب عن البلاد یجرؤ على دخولها ولو لزائر ، وقد 
   ٠خلفوا بعد فترة حكمهم أكثر من ملیوني قتیل 

الجدیر بالذكر أن المذابح التي قام بها الشیوعیون في كمبودیا      
وب الأهلیة في سبقها حربین حرب الولایات المتحدة في فیتنام والحر 

كمبودیا ، وقد استخدم الخمیر هاتین الحربین كمبرر لقیامهم بالمذابح 
ضد معارضیهم كما أنها كشفت عن جانب جدید یعبر عن وحشیة حركة 

  ٠الشیوعیین 

لكن الصمت الأمریكي في مواجهة المذابح التي وقعت في كمبودیا      
وم به الولایات تعارض مع الدور الذي تق ١٩٧٩  - ١٩٧٥بین أعوام 

المتحدة في المنطقة طوال السنوات العشر التي سبقت تلك المذابح 
فالحرب الأمریكیة في فیتنام كان الهدف منها منع جنوب فیتنام من 
اقتحام ثوار شیوعیین جدد، وقد بلغت القوات الأمریكیة في فیتنام في 

جندیاً ، وفي نفس العام فاجأت جماعات  ٥٥٠حوالي  ١٩٦٨عام  
الفیتكونج القوات الأمریكیة المتمركزة هناك بهجوم سریع عنیف ضد 
جمیع القواعد الأمریكیة في جنوب فیتنام ، ونتج عن هذا الهجوم مقتل 

، مما ساند بقوة العناصر ) هؤلاء محتلین ( أربعة آلاف جندي أمریكي 
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المعارضة للحرب داخل الولایات المتحدة ، وهذه الحالة من التبرم 
 ١٩٦٨في الداخل تضاعف بقوة بعد التغطیة الإعلامیة عام   والرفض

لمذبحة ماي لاي ، والهیاج الذي صاحب استخدام القوات الأمریكیة 
والغازات السامة ضد الفیتنامیین ، وقد فقد " النابالم"للقنابل الحارقة 

الأمریكیون حیاتهم في فیتنام كما فقدوا شرفهم وانتصر شمال فیتنام 
   ٠الحربالشیوعي في 

أصبح ریتشارد نیكسون رئیساً للولایات المتحدة ١٩٦٩وفي عام        
وقد تعهد على نفسه بإنهاء الحرب في فیتنام ، ولكن الواقع یقول إن 
نیكسون قام بتوسیع الحرب حتى كمبودیا ، وقد أصبحت كمبودیا تمثل 
أهمیة استراتیجیة للإدارة الجدیدة في الولایات المتحدة وتصور 

مسئولون الأمریكیون أن الجماعتین الشیوعیتین في فیتنام وكمبودیا ال
، وفي مارس   أصدر نیكسون أوامره باستخدام ١٩٦٩عقدا اتحاداً

في ضرب كمبودیا بالقنابل وأطلق على هذا الهجوم  ٥٢القاذفات ب
المباغت بالطائرات اسم كودي عملیة الافطار وكان مستشار الأمن 

لمستشارون العسكریون قد عرضوا على القومي هنري كیسنجر وا
الرئیس ورقة تتضمن خطة ضرب كمبودیا بالقنابل وفرضت السریة 
الكاملة على هذه الخطة خشیة معارضتها والاحتجاج علیها في الداخل 
، وعندما فشلت الطائرات في تحدید مواقع الشیوعیین، أمر نیكسون 

ى لضرب القوات بتوسیع عملیات الضرب ، وقد استمرت الحملة الأول
  ٠شهراً  ١٤الشیوعیة  

، كان قد ضاق ١٩٧٠ولم یتوقف نیكسون، ففي إبریل عام       
بمراوغة قوات فیتنام الشمالیة ، أمر قوات المشاه بالقیام بتطهیر قوات 
شمال فیتنام من أراضي كمبودیا ، ووجه نیكسون تحذیراً أن قوات 

ة والمؤسسات الحرة في النظم الشمولیة والفوضویة تهدد الدول الحر 
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ألف جندي  ٣١مختلف دول العالم وقد اقتحمت قوات تتألف من 
ألفاً من جنود فیتنام الجنوبیة أراضي كمبودیا بهدف منع  ٤٣أمریكي و 

الشیوعیین هناك من القیام بهجوم شامل على القوات الأمریكیة في 
لا  فیتنام وهذا الغزو الذي أصر نیكسون أن یصفه بأنه مجرد غارة

علاقة لها بكمبودیا ، ولكنه موجه في الأساس للفیتنامیین الذین هم 
في حرب مع الولایات المتحدة الأمریكیة ، وقد شهد وزیر الدفاع 

كانت أهمیة نجاة " الأمریكي جیمس شلیزنجر مؤخرا أمام الكونغرس 
كمبودیا من الشیوعیة تساوي في الأهمیة انتصار فیتنام الجنوبیة على 

  ٠" یینالشیوع

والسجل الأمریكى فى فیتنام متضخم ، حیث منع وصول الطعان       
وتحویل القرى إلى معسكرات إبادة جماعیة ، والترحیل الإجبارى لما یزید 

   ٠على نصف ملیون شخص 

ابتداء من إخضاع الفلبین وأمریكا : فسیل الدماء یبدو بلا نهایة      
لى الإطلاق ، وهى قصف الوسطى ، إلى أكبر الأعمال إرهاباً ع

هیروشیما وناجازاكى ، من إلحاق الدمار بالهند الصینیة ، مثل عملیة 
مزارع فى كمبودیا ، واستخدام الأسلحة الكیماویة  ٦٠٠,٠٠٠قتل 

   ٠والتجویع ضد الأهالى المدنیین 

لكن الولایات المتحدة ساندت الحصان الخاسر في كمبودیا، وقد     
مریكیین، ولكنه كان مثل عدد كبیر من كان لون بول في صف الأ

الحكام الدیكتاتوریین الذین تدعمهم خلال تلك الفترة، وقد كان معروفاً 
عنه الفساد واستخدام أسالیب القهر ضد شعبه وعاجز عن التصرف 
بحكمة، وقد عزل نفسه في قصره في العاصمة بنوم بنه مبتعداً برغبته 

على نصائح كاهن غامض اسمه عن قضایا شعبه الملحة، وكان یعتمد 
ولم یكن لون " المثقف العظیم ذو النقاء النادر"أو " مام برون موني"
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وقد سلب المواطنین أبسط . بول یتحرك إلا من أجل زیادة سلطاته
وضع ١٩٧١حقوقهم في الحریة، وحل البرلمان، وأعلن في أكتوبر 

". یها الزمنلعبة وعملیة الدیمقراطیة التي جار عل"نقطة النهایة على 
اعلن بول بول نفسه رئیساً للجمهوریة ورئیساً ١٩٧٢وفي عام  

ولم یكن یعني الولایات  ،للدفاع وقائداً للقوات المسلحة للوزراء ووزیراً 
المتحدة من كل هذه إلا شئ واحد وهو أنه معاد للشیوعیین، وقد انفقت 

 ١٩٧٥  - ١٩٧٠بلیون دولار بین سنوات ١٨٥، الولایات المتحدة 
 ٠لكي یستمر نظام هذا الدیكتاتور 

، والذي ساندته الولایات المتحدة بالمال        لكن نظام لون بول أیضاً
وكما تقول . وبالسلاح ظهرت خیبته وعجزه بوضوح في معارك الحرب

الكاتبة، فقوات بول العسكریة كانت معدة للاستعراضات العسكریة 
د الأمریكي الذي كان لدیه، ولیس للقتال على الرغم من السلاح والعتا

أرسلت إلیه أحدث الطائرات المقاتلة، كما تم بناء ١٩٧٢وفي عام  
سور حول العاصمة بنوم بنه خشیة تسلل أو اقتحام الشیوعیین 

   ٠للعاصمة الكمبودیة

والواقع أن جنود وضباط لون بول بالغوا في قوة جیشهم       
د أن ضباط الجیش كانوا وكفاءتهم العادیة ، لكن واقع الأحداث یؤك

مشغولین باستخدام المساعدات العسكریة الأمریكیة لمصالحهم الخاصة 
وملء جیوبهم بالدولارات الأمریكیة أكثر من الالتزام بالتدریبات 
العسكریة والاستعداد للقتال على الرغم من التهدید الشیوعي لهم والذي 

لجیش إلى طبقة وقد تحول ضباط ا. لا یبتعد عنهم إلا بعدة أمیال
انعزلت عن جماهیر الشارع الكمبودي وقاموا ببناء منازل فاخرة لهم في 

  ٠أحیاء تبعد عن نبض الشارع الكمبودي 

  الشرق الأقصى والأمم المتحدة 
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أكتوبر  ١٥طبقاً لقرار الجمعیة العامة الصادر فى : الصین  – ١ 
ن قررت الجمعیة إعادة جمیع حقوقها إلى جمهوریة الصی ١٩٧١

الشعبیة والاعتراف بممثلى حكومتها باعتبارهم الممثل الشرعى الوحید 
للصین لدى الأمم المتحدة وطرد ممثلى شیانج كاى شیك من المقعد 
الذى شغلوه بطریقة غیر قانونیة فى الأمم المتحدة وفى جمیع 

   ٠المنظمات المتصلة بها 

عقد مؤتمر  ١٩٤٩فى عام : المسألة الأندونیسیة  – ٢
دلهى لبحث المسألة الأندونیسیة ، وكان أبرز ما تمخض عنه هذا نیو 

المؤتمر هو إنشاء جبهة آسیویة أفریقیة داخل إطار هیئة الأمم 
المتحدة لمواجهة القضایا التى تهم هذه البلاد كقوة واحدة ، وتبرز 
أهمیة تعاون الدول الآسیویة الأفریقیة داخل هیئة الأمم المتحدة إذا 

   ٠ه الدول تمثل أكثر من ثلث هیئة الأمم المتحدة أدركنا أن هذ

ورغم أن مؤتمر المسألة الأندونیسیة المنعقد فى نیودلهى فى      
كان القصد منه هو بحث مسألة معینة هى مسألة الاعتداء  ١٩٤٩

الهولندى على جمهوریة أندونیسیا التى لم تكن قد خطت إلا الخطوات 
قلة فهو أول مؤتمر تتجمع فیه الأولى فى تاریخها كجمهوریة مست
  .سألة تتعلق بدولة من هذه الدولجهود دول آسیویة وأفریقیة لبحث م

ومن مظاهر أهمیة هذا المؤتمر إشارة ممثلى الدول فیه إلى أن      
وجود تفاهم بین هذه الدول داخل إطار الأمم المتحدة سیؤدى إلى أن 

لعادلة وفق روح الهیئة یُسمع صوتها فى الأمم المتحدة لحل مشاكلها ا
           ٠ومیثاقها 

أعلنت أندونیسیا قرارها بالانسحاب من  ١٩٦٥ینایر  ٢٠وفى      
 ١٩٦٦سبتمبر  ١٩الأمم المتحدة فى ظل ظروف هذه المرحلة ، وفى 
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أعلنت قرارها باستئناف التعاون المتكامل مع الأمم المتحدة والمشاركة 
ت الجمعیة العامة علماً بهذا سبتمبر أحیط ٢٨فى أنشطتها ، وفى 

   ٠القرار ودعا الرئیس ممثلى أندونیسیا إلى شغل مقاعدهم فى الجمعیة 

فى هذا التاریخ اجتمع :  ١٩٥٥أبریل  ٢١ – ١٨مؤتمر باندونج  -  ٣
ملیون نسمة من شعوب  ١٥٠٠مندوبون عن حكومات تمثل نحو 

دولة فى  ٢٩تمثل ) أى أكثر من نصف سكان العالم ( آسیا وأفریقیا 
باندونج فى غرب جزیرة جاوة الأندونیسیة ، وقد وضعت الحكومة 
الأندونیسیة إلى جانب السكرتاریة المشتركة للمؤتمر لجنة من ممثلین 
لمختلف الوزارات الأندونیسیة لتیسیر كافة التعلیمات اللازمة لتحقیق 

یة فى بیت الحر ( مهمة الوفود القادمة للاشتراك فى المؤتمر ، وقد أُعد 
  : وكانت أهم قرارات المؤتمر كما یلى  ٠باندونج لاجتماعات المؤتمر 

  : فى مجال التعاون الاقتصادى اتخذت القرارات الآتیة : أولاً 
   ٠ضرورة التعجیل بالتنمیة الاقتصادیة فى آسیا وأفریقیا  – ١
   ٠تبادل المعونة الفنیة بین البلاد المشتركة فى المؤتمر  – ٢
، ص للأمم المتحدة للتقد الاقتصادىإلى إنشاء صندوق خا الدعوة – ٣

   رده للبلاد الآسیویة والأفریقیةوأن یرصد البنك الدولى جزءاً كبیراً من موا
زیادة قیمة صادرات البلاد الآسیویة والأفریقیة بتحویل المواد  – ٤

   ٠الأولیة إلى مواد نصف مصنعة قبل التصدیر 
   ٠ریة الاهتمام بالملاحة البح – ٥
   ٠تبادل المعلومات بشأن البترول  – ٦
استخدام الطاقة الذریة للأغراض السلمیة وتمثیل البلاد الآسیویة  – ٧

والأفریقیة تمثیلاً مناسباً فى الهیئة التنفیذیة لوكالة الطاقة الذریة 
   ٠الدولیة
  : فى مجال التعاون الثقافى : ثانیاً 
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  ٠الحدیثة بین شعوب القارتین تجدید الصلات الثقافیة القدیمة و  -١
استنكار محاربة الثقافات القومیة للشعوب التى تمارسها بعض  -٢

  ٠الدول الاستعماریة فى القارتین 
تقدیم التسهیلات من جانب الدول المتقدمة فى القارتین لالتحاق  -٣

  ٠الطلبة والراغبین فى التدریب 
الحصول توجیه تنمیة التعاون الثقافى بین دول القارتین نحو  -٤

  ٠على معرفة البلاد بعضها بعضاً ، وتبادل المعلومات 
 : اتخذت عدة قرارات منها : فى المجال السیاسى : ثالثاً 

  ممتأیید مبادئ حقوق الإنسان ومبدأ تقریر المصیر للشعوب والأ - ١  
   ٠تأیید موقف أندونیسیا فى قضیة إیریان الغربیة  - ٢    
ذات الكفایة لعضویة الأمم المتحدة  تأیید ضم جمیع الدول  - ٣    

مثل كمبودیا والیابان وفیتنام الموحدة وغیرهم من دول القارتین ، 
وتمكینهم من الاشتراك فى مجلس الأمن للمساهمة فى صیانة السلام 

  ٠الدولى 
  ٠عدم التدخل فى الشئون الداخلیة للبلاد الأخرى  - ٤   
فسها انفرادیاً أو جماعیاً بما احترام حق كل أمة فى الدفاع عن ن - ٥   

  ٠یتفق مع میثاق الأمم المتحدة 
 : مدى نجاح مؤتمر باندونج 

كان المؤتمر خطوة حاسمة فى توطید أسس التضامن الآسیوى      
الأفریقیى ، فقد أجمعت الصحافة والإذاعة فى مختلف البلاد الآسیویة 

عد حدثاً تاریخیاً عظ ُ یماً فى حیاة شعوب والأفریقیة على أن المؤتمر ی
القارتین ، فبعد أن كان مصیر الشعوب فى القارتین تقرره الدول الغربیة 
دون عمل أى اعتبار لرغبات ومصالح أصحاب البلاد الأصلیین ، انتقل 

   ٠الحق لأصحابه 



١٤٠ 

 

كان للاتصالات الشخصیة التى قامت بها الوفود خارج المؤتمر قد      
فیة كثیر من المشكلات التى كانت تهدد أتاح للمؤتمر جواً مناسباً لتص

عن " شواین لاى " فالتصریحات التى أدلى بها  –السلام العالمى 
استعداد الصین التام لتصفیة مشكلاتها مع جاراتها وعن استعدادها 
للتفاوض مع الولایات المتحدة ، وكانت تصریحاته أن جمهوریة الصین 

ها السیاسیة ونظمها الشعبیة ترى حق الدول فى اختیار معتقدات
   ٠الاجتماعیة دون أى تدخل أجنبى  

كما أن الاتصالات التى تمت خارج قاعة المؤتمر لا تقل أهمیة      
عن الأعمال الرسمیة التى قام بها المؤتمر خاصة الاتصالات التى تمت 
بین وفود دول كولمبو ودول حلف جنوب شرق آسیا وبین شواین لاى 

     .وتر فى العلاقات بین هذه البلادن الشكوك والت، حیث أزالت الكثیر م
الجدیر بالذكر أن أهم ما یلفت الأنظار فى قرارات المؤتمر أن شعارات 

أصبحت سیاسة ) والتعایش السلمى  –الحیاد الإیجابى ( باندونج 
واضحة تعتنقها دول المؤتمر وتعتبرها الأساس فى سیاستها الخارجیة 

دول عدم ( ة لدول باندونج هى أنها حتى أصبحت الصفة الغالب
   ٠) الانحیاز 

ناهیك عن أهمیة باندونج فى موقف دوله الموحد من المشكلات      
یمانها  العالمیة فى هیئة الأمم المتحدة وتنسیق هذه الدول لجهودها ، وإ

   ٠بعدم الانحیاز لأى من الكتلتین سواء الشرقیة أو الغربیة 

نج توالى عقد مؤتمرات التضامن بین دول وعلى أثر مؤتمر باندو      
الأول من ینایر  – ١٩٥٧دیسمبر  ٢٦القارتین مثل مؤتمر القاهرة 

،  ١٩٥٨دیسمبر  ١٣ – ٥، ومؤتمر أكرا عاصمة غانا   ١٩٥٨
، وفى  ١٩٦٠أبریل  ١٥ – ١١ومؤتمر كوناكرى عاصمة غینیا   

رى ، أشار الرئیس جولیوس نیری ١٩٦٣) تنجانیقا ( مؤتمر موشى 



١٤١ 

 

اتحاد ( رئیس جمهوریة تنجانیقا إلى آسیا والكفاح ضد ما یسمونه 
وكفاح جمهوریة كوریا الشعبیة الدیمقراطیة وكفاح الیابان ) مالیزیا 

ضد القواعد العسكریة الأمریكیة ، وفى تایوان الصینیة التى یحتلها 
الأمریكیون ، ونادى بضرورة تصفیة الاستعمار وتصفیة السیطرة 

     ٠یة الإمبریال

 ١٧انضم اتحاد الملایو إلى الأمم المتحدة فى : مالیزیا  – ٤
تغیر اسم اتحاد الملایو  ١٩٦٣سبتمبر  ١٦، وفى  ١٩٥٧سبتمبر 

وساراواك إلى ) بورنیو الشمالیة ( لیصبح مالیزیا عقب انضمام صباح 
أغسطس  ٩الاتحاد الجدید ، وأصبحت سنغافورة دولة مستقلة یوم 

   ١٩٦٥سبتمبر  ٢١لمتحدة فى وعضو فى الأمم ا

 ١٩٧٨فى عام : الأمم المتحدة وشئون اللاجئین  – ٥
أشرف مكتب المفوض السامى للأمم المتحدة على عملیة إعادة توطین 

حیث وجد نحو عشرة ملایین ) زائیر وأنجولا ( اللاجئین فى أفریقیا 
 مشرد فى العالم نصفهم تقریباً من الأطفال وأكبر عدد من اللاجئین

یوجد فى أفریقیا ، كما اشترك مكتب المفوض السامى فى توفیر 
المساعدة والحمایة للاجئین من جنوب شرق أسیا متعاوناً فى ذلك مع 
الحكومات والوكالات الطوعیة فى عملیات الإسكان والإبقاء على هؤلاء 
اللاجئین فى تایلاند وفیتنام ومالیزیا وهونج كونج وأندونیسیا والفلبین 

   ٠ق أخرى ومناط

أجرى المفوض السامى مشاورات غیر  ١٩٧٨وفى دیسمبر       
رسمیة مع الحكومات المعنیة بشأن الصعوبات المتزایدة التى توجه 
لاجئ الهند الصینیة فى جنوب شرق آسیا ، وعندما ساء الموقف دعا 

 ١٩٧٩السكرتیر العام إلى عقد اجتماع فى جنیف فى شهر یولیو 
لة لمناقشة إجراءات تخفیف مشكلة لاجئ الهند دو  ٦٥حضره مندوبو 



١٤٢ 

 

الصینیة ، ونتج عن ذلك توفیر مزید من الأموال لمكتب المفوض 
السامى ، وبالإضافة إلى ذلك عقد مكتب المفوض السامى اتفاقیة مع 
حكومة فیتنام لتنفیذ برنامج خاص للترحیل المنظم للأشخاص الذین 

فیذ البرنامج بنهایة شهر یونیو یرغبون فى مغادرة فیتنام ، وقد بدأ تن
، ویسعى مكتب المفوض السامى إلى توسیع نطاق هذا  ١٩٧٩

    ٠البرنامج مع حكومة فیتنام ومع الدول المضیفة 

وفى أماكن أخرى فى آسیا تم فعلاً استكمال إعادة ترحیل نحو      
ألف لاجئ تحت إشراف مكتب المفوض السامى كانوا یقیمون فى  ٢٠٠

   ٠إلى مواطنهم فى منطقة أراكا نفى بورما  –بنجلادیش 


